
 شــانلي أورفــا (تركيــا) - تعمل تركيا 
الأوروبي،  الاتحـــاد  وبمســـاعدة  بهدوء، 
علـــى وضـــع برامـــج دمـــج مـــن خـــلال 
التوظيـــف، وفق مســـؤولين فضلوا عدم 
ذكر أســـمائهم، فيمـــا يقـــر بعضهم بأن 
العديد من السوريين سيبقون في تركيا.

ويأتي برنامج الدمج في ظل تقديرات 
بصعوبة عودة مئات الآلاف من السوريين 
الموقـــف  جمـــود  بســـبب  بلادهـــم  إلـــى 
السياسي وفشل خطط التقارب بين أنقرة 
ودمشق. لكن هذا البرنامج يواجه برفض 

شعبي كبير في تركيا.
وقال ســـفير الاتحـــاد الأوروبي لدى 
خلال  ميير-لانـــدرون  نيكـــولاوس  تركيا 
زيارة إلى شـــانلي أورفا الشـــهر الماضي 
”لا يســـتخدم المســـؤولون الأتـــراك كلمة 
الدمـــج. لكنهـــم يقرّون بـــأن الظروف في 

سوريا لا تسمح اليوم بعودة (اللاجئين) 
لتوفيـــر  شـــيء  كل  فعـــل  يجـــب  وأنـــه 
وهـــو المصطلح الذي  العيش فـــي ’وئام‘ 

يستخدمونه“.
وأضـــاف ”في الحقيقـــة، تُبذل الكثير 
من الجهود في ســـبيل الدمج، حتى لو أن 

احتمال العودة قائم لأسباب سياسية“.
الاتحـــاد  أبـــرم   2016 العـــام  ففـــي 
الأوروبـــي اتفاقًـــا مع تركيـــا يهدف إلى 
الحـــدّ من وصول المهاجريـــن إلى أوروبا 
مقابل حصول أنقرة على مســـاعدة مالية 
كبيرة. ولا يزال يتعينّ على بروكســـل أن 
تدفـــع لأنقرة قســـماً من الســـتة مليارات 

يورو التي وعدتها بها آنذاك.
وأكّد الســـفير الأوروبي لدى أنقرة أن 
”الأمور تســـير على نحو أفضل ممّا يمكن 
أن نتخيل“، مشيرًا إلى أن دمج ”مثل هذا 

العدد الكبير من الأشـــخاص في اقتصاد 
متعثّر هو أمر أصعب بالتأكيد“.

ويعتمد اقتصاد شـــانلي أورفا بشكل 
أساســـي على الزراعة ويكافـــح من أجل 
التعامل مع هذا التدفق الســـكاني. وتبلغ 
نسبة البطالة فيه 15 في المئة، وهي أعلى 
بكثير من المعدل الوطني الرســـمي البالغ 

9.2 في المئة.
ويختلـــف الوضـــع في مدينـــة غازي 
عنتاب الصناعيـــة المجاورة حيث أصبح 
قطـــاع  محـــرّك  الســـوريون  اللاجئـــون 

النسيج المتعطّش لليد العاملة.
ويقـــول مدير وكالـــة التنمية المحلية 
في غازي عنتاب يونس شـــولاك ”من أجل 
توفير وظائف للاجئين الســـوريين، يجب 
زيادة الاستثمارات في شانلي أورفا وإلاّ 

فإننا سنشهد توترات“.

 القدس - بدا أن إســـرائيل قد حصلت 
على رســـالة طمأنة من إيران بعد خطاب 
الأمـــين العام لحزب الله حســـن نصرالله 
بعـــدم تحريـــك الجبهـــة الشـــمالية، مـــا 
ســـيتيح لحكومـــة الحرب التـــي يقودها 
بنيامين نتيناهـــو للتحرك بهدف تصفية 
حمـــاس دون مخاوف من توســـيع دائرة 
الحـــرب أو دخـــول جهات أخرى بشـــكل 

غير متوقع.
ويتزامـــن هـــذا التطمين غيـــر المعلن 
من حـــزب اللـــه وإيـــران مـــع طمأنة من 
أنتونـــي  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 
بلينكن لـــوزراء خارجية عـــدد من الدول 
العربية بشـــأن التســـهيلات الإنســـانية 
لغزة، واســـتبعاد عمليات التهجير، وهو 
مـــا يعنـــي أن إســـرائيل ســـتأخذ وقتها 
بالقصف والاجتياح طالما أن المســـاعدات 
تمر والتهجير لن يحـــدث وحزب الله لن 

يفتح الجبهة الشمالية .
ويرى مراقبون أن سكوت المسؤولين 
الإيرانيـــين بعد خطـــاب نصراللـــه، وما 
حـــواه من إيحـــاءات للنـــأي بالنفس عن 
حمـــاس، يعني أنه تكلم بالتنســـيق معه 
وأطلـــق الرســـائل التـــي يريدونها ومن 
بينها طمأنة واشـــنطن بأن طهران ليس 
في نيتها المغامرة بدخول الحرب بشـــكل 
مباشـــر أو عـــن طريق أذرعهـــا في لبنان 
أو اليمن أو من الحدود مع ســـوريا. كما 

برّأها من تسليح كتائب القسام.
وكان مـــن الواضح أن تأكيد نصرالله 
على عـــدم معرفته ببدء الهجـــوم، وأن لا 
دور له فيه، هو تبرئة إيران من المشـــاركة 
بأيّ شـــكل ســـواء بالتخطيـــط أو بالزج 
بحلفائها في الحرب، والرســـالة واضحة 
إلى واشـــنطن بدرجة أولى للحفاظ على 
قنـــوات التواصـــل التي فتحـــت مؤخرا 
وكان من نتائجها صفقة تبادل المساجين 
مقابل الأمـــوال المجمـــدة، وبدرجة ثانية 
إلى إســـرائيل التي لا تتوقـــف عن تنفيذ 
عمليات ضد الوجود الإيراني في سوريا، 
وتُتّهم بأنهـــا تقـــف وراء تصفية خبراء 

مشتغلين بالنووي الإيراني.
ويعرف الإيرانيون أن مشـــاركة حزب 
اللـــه فـــي الحرب بالحـــد الـــذي يتجاوز 
الخطـــوط الحمراء، ســـيجعل إســـرائيل 
والولايـــات المتحدة تردان مباشـــرة ضد 
مصالح إســـتراتيجية إيرانية وليس فقط 

على مواقع لحزب الله.

ولم يسع المســـؤولون الإيرانيون ولا 
قياديون في حزب الله إلى تفسير خطاب 
نصراللـــه أو توضيـــح بعـــض الغموض 
الذي رافقه ما جعـــل دوائر عديدة تتهمه 
بالتبـــرؤ مـــن حمـــاس وتركهـــا تواجـــه 
مصيرهـــا، ما يعنـــي أنهـــم راضون عن 

محتواه.
وبــــات بإمكان إســــرائيل أن توســــع 
عملياتهــــا في غزة مــــن دون أي قلق على 
الجبهة الشــــمالية، خاصــــة أن حزب الله 
يكتفي بالرد المحدود على الاســــتهدافات 
الإســــرائيلية ضــــد قواتــــه ومواقعه، كما 
يكتفي يوميا بعد قائمة قتلاه في الحرب، 
حيث تجاوز العدد الخمسين من عناصره.

لكـــن واقعيـــة نصرالله فـــي التعامل 
مع إســـرائيل لم تمنعها من الاستهانة به 

وبقواته من خلال مواصلة القصف.
وقال الجيش الإسرائيلي السبت في 
بيان ”قصفت طائرات مقاتلة من ســـلاح 
الجو الإســـرائيلي أهدافا إرهابية لحزب 

الله خلال الساعات الماضية“. 
وبالتـــوازي مـــع حرية إســـرائيل في 
التحـــرك على الجبهة الشـــمالية، ســـعى 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركي إلـــى طمأنة 
وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية 
والإمـــارات وقطـــر وأمـــين ســـر اللجنة 
التنفيذيـــة لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
خـــلال اجتماعهـــم المشـــترك فـــي عمّان، 
الســـبت، بشـــأن جهوده للحد من المأساة 
الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة بسبب 

العدوان الإسرائيلي.
ولم يقـــدم بلينكن تصـــورات محددة 
للمسؤولين العرب تبدد هواجس فجرتها 
الكارثة الإنسانية في القطاع عقب إصرار 
إســـرائيل علـــى ســـحق حركـــة حماس، 
وعـــدم التوقف عـــن اســـتهداف المدنيين 

والمستشفيات والمدارس.
وحـــاول وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
فـــي اللقـــاء العربي، والمؤتمـــر الصحفي 
الذي عقده بحضور وزير خارجية الأردن 
أيمن الصفدي والمصري ســـامح شكري، 
في عمّـــان تبديـــد مخـــاوف بلديهما من 
نزوح مئات الآلاف من الفلســـطينيين إلى 
أراضيهمـــا، بعـــد ظهور تقارير أشـــارت 
إلى عزم إســـرائيل تفريغ الضفة الغربية 
وغزة مـــن ســـكانهما وتصفيـــة القضية 
الفلســـطينية على حساب مصالح هاتين 

الدولتين.
وحث بلينكن إســـرائيل خلال زيارته 
لهـــا (الجمعـــة) علـــى وقـــف هجومهـــا 

العســـكري على غـــزة (مؤقتا) للســـماح 
بدخول المســـاعدات، وواجه معارضة من 
رئيـــس الحكومـــة الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهو، الذي رفض أيّ هدنة ما لم تطلق 

حماس سراح الأسرى.
وتعرضـــت الإدارة الأميركية إلى لوم 
كبيرة من أصدقاء عرب بسبب انحيازها 
الســـافر لدعم إســـرائيل، ومـــا يمكن أن 
يفضي إليـــه ذلك من نتائج ســـلبية على 
مصالحهـــا فـــي المنطقـــة عقـــب توالـــي 
الكوارث الإنســـانية في غزة، وما أفضت 
إليه من حـــرج لقيادات عربية عوّل عليها 

فلسطينيون لإنقاذ غزة.
وبقـــدر ما حوى لقـــاء عمّان بحضور 
بلينكن رسائل إنسانية إيجابية من قبله 
لـــوزراء الخارجيـــة العرب، حـــوى أيضا 
إشارة أميركية لاحتواء قمتهم المقبلة في 
الرياض، وحض قادتهم على تبني لهجة 
معتدلة، لأن لقاء عمّان سبق التئام القمة 
بنحو أسبوع (تعقد في الحادي عشر من 
نوفمبـــر) وقد تكون هناك فرصة للتوصل 
إلـــى اتفاق إنســـاني، على الأقـــل، لوقف 
إطـــلاق النار وإدخال مســـاعدات بوتيرة 

أسرع وأكبر من خلال معبر رفح.
ويقول متابعون إن قمة الرياض أمام 
موقـــف صعـــب، لأن الأدوات السياســـية 
لم تحـــرز تقدما ملموســـا لوقف الحرب، 
والضغوط الشـــعبية تتزايـــد على بعض 
الـــدول العربيـــة مـــع تزايـــد الأوضـــاع 
الإنسانية صعوبة وعدم وجود أفق يحث 

إسرائيل على التهدئة.
ويضيف هـــؤلاء أن اللقاء العربي مع 
بلينكن فـــي عمّان بالرغم مـــن صراحته، 
إلا أنـــه لم يحـــدث تغييرا فـــي القناعات 
الأميركية المؤيدة لإسرائيل بذريعة الدفاع 

عن النفس.
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جمود «ساخن» للحرب 
في غزة مع ضمان إغلاق 

الجبهة الشمالية

بوقادوم سفيرا للجزائر 
في واشنطن: تعزيز للعلاقات 
أم إبعاد مبكر من سباق الرئاسة

واشنطن تبدد مخاوف العرب وتحصر الأزمة في حماس

وعود أميركية لامتصاص الغضب

إسرائيل ستأخذ وقتها 
بالاجتياح طالما أن 

المساعدات تمر والتهجير 
لن يحدث وحزب الله لن 

يفتح الجبهة الشمالية

 الجزائــر - أبـــان تعيين الدبلوماســـي 
صبـــري بوقـــادوم ســـفيرا للجزائـــر في 
الولايـــات المتحدة عن حـــرص بلاده على 
دعم علاقاتهـــا مع واشـــنطن وتعميقها، 
بعد خيبة الانضمام إلى منظمة بريكس، 
قياسا بمســـار الرجل المهني وخبرته في 
دواليب الدبلوماســـية، لكنـــه طرح أيضا 
فرضية إبعاده المبكر من ســـباق الرئاسة 
المنتظر بعد نحو عام، بعدما تردد اســـمه 
كمرشـــح للدولـــة العميقة، ليكـــون بذلك 
منافســـا قويا لطموح الرئيس عبدالمجيد 

تبون في تجديد عهدته.
وأعلنـــت الخارجيـــة الجزائريـــة عن 
تلقيها موافقة أميركيـــة لتعيين بوقادوم 
سفيرا لدى واشنطن خلفا لمحمد حماش، 
وهو ما يوحـــي بأن القيادة السياســـية 
الجزائريـــة تنـــوي إضفـــاء حالـــة مـــن 
الاســـتقرار في الســـلك الدبلوماســـي مع 
أكبر العواصم العالمية تأثيرا في الشـــأن 

الدولي والإقليمي.
ويعد بوقـــادوم (65 عاما) من الكوادر 
الدبلوماســـية المخضرمـــة التي شـــغلت 
عـــدة مناصـــب بداية من مصالـــح وزارة 
الخارجيـــة، ثم فـــي بعثات دبلوماســـية 
عديـــدة كان آخرهـــا تمثيليـــة الجزائـــر 
فـــي الأمم المتحـــدة بنيويورك، وســـفيرا 
ببعض العواصم ووزيرا للخارجية خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، الأمر الـــذي يجعله 
مهيأ للاضطلاع بمهمة دعم علاقات بلاده 

مع الولايات المتحدة وتعميقها.
وشـــهدت الجزائر في الأشـــهر التي 
ســـبقت الحرب في غزة حركية لافتة على 
محورها مع واشنطن، تمثلت في زيارات 
واتصالات لمســـؤولين بارزين في الإدارة 
الأميركيـــة، مدنيين وعســـكريين. وكانت 
الســـفيرة إليزابيـــت بورن ضمـــن الوفد 
الذي حظي باستقبال الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون في احتفاليـــة الذكرى 

الـ 69 لثورة التحرير.
وكانت الجزائر قد عبّرت على لســـان 
وزيرهـــا للطاقة والمناجـــم محمد عرقاب 
عن التزامها بتزويد شركائها الأوروبيين 
بكميات النفط والغاز المتفق عليها، وعن 
اســـتعدادها لفتح شـــراكات وتعاون مع 
هؤلاء للنهـــوض وتطوير قطاع الطاقة، 

وهي إشـــارة إلى طمأنـــة الأوروبيين 
بشـــأن أيّ لبس من موقفهـــا الداعم 

للقضية الفلسطينية. 

من جهـــة أخرى عادت الحـــرارة إلى 
محورها الرابط مع باريس بعد أشهر من 
الفتـــور والاضطراب، حيث تم اســـتقبال 
السفير الفرنسي الجديد ستفيان روماني 
من طـــرف الرئيس تبون في مناســـبتين، 
وتم الكشـــف عـــن حمله لرســـائل خاصة 
مـــن الرئيس إيمانويل ماكـــرون تتضمن 

إحداها دعوة متجددة لزيارة فرنسا.

وجـــاء إعلان مصـــادر إســـبانية عن 
تطبيـــع منتظر في العلاقـــات بين مدريد 
والجزائـــر بعـــد أكثـــر من عـــام ونصف 
العـــام مـــن القطيعـــة، وأعلنـــت عن قرب 
تعيين عبدالفتاح دغموم ســـفيرا لها في 
إسبانيا ليكون ذلك مؤشرا على مراجعة 
دبلوماســـية جزائريـــة فـــي التعاطي مع 

الأميركيين ومحيطها الأوروبي.
ولذلـــك تراهـــن على خبـــرة بوقادوم 
وســـيرته لتمتين علاقاتها مع واشنطن، 
وفتح آفاق جديدة بين الطرفين لتعويض 
الخذلان الذي قوبلت به من طرف الروس 
والصينيين بشـــأن ملـــف الانضمام إلى 

مجموعة بريكس.
ويبدو أن 
مسألة تعيين 

سفير جديد في 
مدريد قد أخذت 

خطوات جادة 
وملموسة، بعد 
طلب الحصول 

علـــى الضـــوء الأخضـــر مـــن الحكومـــة 
الإســـبانية، بحســـب ما أوردته صحيفة 
”الكونفيدانســـيال“، مما يمهـــد الطريق 
لطي أشهر من الســـجالات الدبلوماسية 

والإعلامية.
الأوراق  مراجعـــة  دافـــع  أن  غيـــر 
الدبلوماســـية وتمتـــين العلاقـــات بـــين 
الجزائـــر والولايات المتحدة قد لا يكونان 
الدافـــع الوحيد لتعيين بوقادوم ســـفيرا 
لبلاده في واشنطن، في ظل حديث دوائر 
ضيقة في الجزائر عن إبعاد مبكر للرجل 
مـــن أيّ منافســـة للرئيـــس الحالي تبون 
في تجديد عهدته الرئاســـية نهاية العام 

القادم.
وطرحـــت تلـــك الدوائـــر المحســـوبة 
على مـــا يعرف بـ”الدولة العميقة“ اســـم 
بوقادوم كمرشح للسلطة في الانتخابات 
الرئاســـية القادمة لتوفره علـــى معايير 
الصعيديـــن  علـــى  البـــلاد  تحتاجهـــا 
الداخلـــي والخارجـــي، فعـــلاوة على أنه 
خريـــج المنظومـــة الدبلوماســـية، فهـــو 
يعتبـــر متحدثا جيدا بمختلـــف اللغات، 
وخطيبا متمرسا يبعث رسائله الداخلية 
والخارجيـــة بمرونة، الأمر الـــذي يمكّنه 
مـــن ردم الفجـــوة العميقة بين الســـلطة 

والشارع.
ويبقى الوضع غامضـــا في الجزائر 
للانتخابـــات  الســـلطة  مرشـــح  بشـــأن 
القادمة، فطمـــوح تبـــون لتجديد عهدته 
الرئاســـية لا يحظـــى بالإجمـــاع داخـــل 
دوائـــر الســـلطة، حتى وإن ظهـــر تناغم 
بينـــه وبين الرجـــل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
حيث يتم تداول عدة أســـماء لخلافته في 
قصـــر المرادية، الأمر الذي يبقي المســـألة 
مفتوحة على جميـــع الاحتمالات، بما أن 
التقليد الرئاســـي فـــي الجزائر دأب على 
تحقيق الحظـــوة بالإجماع بـــين أجنحة 
الســـلطة قبل كل شيء، ثم تأتي نتائج 
الصناديـــق الانتخابية في 
على  الســـلطة  وفرة  ظل 
الوعـــاء الانتخابي 
الذي يكفل إعطاء 
الشـــرعية 
الانتخابية 

للمرشح.
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بينـــه وبين الرجـــل الأول في المؤسســـة 
العســـكرية الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
حيث يتم تداول عدة أســـماء لخلافته في 
قصـــر المرادية، الأمر الذي يبقي المســـألة 
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 الربــاط - تســـابق الحكومة المغربية 
الزمن لتنزيـــل برنامج الدعم الاجتماعي 
المباشـــر، حيـــث صادقت في مجلســـها 
الأسبوعي بإشراف رئيس الوزراء عزيز 
أخنوش على مشروعي قانونين يتعلقان 
بنظـــام الدعـــم الاجتماعـــي المباشـــر، 
للدعـــم  الوطنيـــة  الوكالـــة  وبإحـــداث 

الاجتماعي. 
وأكـــد رئيس الحكومـــة أن البرنامج 
الذي يعتمد على اســـتهداف فعال للأسر 
”ســـتكون له آثار إيجابيـــة عديدة، منها 

تحســـين مؤشـــرات التنمية الاجتماعية 
الفقـــر  نســـب  والبشـــرية،  وتقليـــص 
والهشاشـــة، والمســـاهمة فـــي تكريس 
التضامـــن بين الأجيال،  وتخفيف العبء 
المالي والنفســـي عن الأســـر التي تعيل 

مسنين“.
وأضـــاف أن ”الحكومـــة أولـــت منذ 
تنصيبها أهميـــة بالغـــة لتنزيل برامج 
الحمايـــة الاجتماعيـــة وفـــق الأجنـــدة 
الملكية، حيـــث نجحت مع نهاية ســـنة 
2022 فـــي تعميـــم التغطيـــة الصحيـــة، 
لتكـــون آلية مؤسســـاتية مبتكـــرة لدعم 
القدرة الشـــرائية للأسر“، لافتا إلى أنها 

”ســـتتوج هذه الســـنة بانطـــلاق الدعم 
الاجتماعي المباشـــر، الذي ســـيمكن من 
وضع شـــبكة للأمـــان الاجتماعي لفائدة 
الفئات المســـتهدفة“، ومذكرا بأن ”الحد 
الأدنـــى للدعم لـــكل أســـرة، كيفما كانت 
تركيبتهـــا، ســـيبلغ 500 درهـــم (136.13 

دولار) شهريا“.
مـــن جانبـــه أشـــاد مركـــز الحـــوار 
العمومـــي والدراســـات المعاصرة، عبر 
نقطة يقظة نشرها مطلع الشهر الجاري، 
ببرنامـــج الدعـــم الاجتماعي المباشـــر 
الذي باشرت الحكومة تفعيله، موضحا 
أنـــه يأتي تنفيـــذا للتعليمـــات الملكية، 
وتطبيقـــا لمقتضيـــات القانـــون الإطار 
المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا 

لمضامين البرنامج الحكومي.
وسجلت الدراســـة التي جاءت تحت 
عنـــوان ”الدعـــم الاجتماعـــي المباشـــر 
خمســـة مفاتيـــح للفهم.. من عشـــوائية 
المقاصـــة إلى نجاعة الاســـتهداف“، أنه 
ولأول مـــرة في تاريـــخ المغرب الحديث 
ســـيتم إطلاق برنامج للدعم الاجتماعي 
المباشـــر يســـتهدف الأطفـــال والأســـر 
الفقيرة والهشـــة، عبر تقديـــم دعم مالي 
مباشـــر، مبـــرزا أن ”الحكومـــة عكفـــت 
على إعـــداد الإطارين العملـــي والزمني 
لهـــذا البرنامـــج، فضـــلا عـــن تحديـــد 
طـــرق وشـــروط تنزيلـــه، مع اســـتكمال 
منظومـــة اســـتهداف المســـتفيدين منه 
وتأمين الاعتمادات المالية لاســـتدامته، 
وذلـــك وفق مقاربة تشـــاركية وتنســـيق 

محكم بين جميـــع القطاعـــات الوزارية 
المعنيـــة،  العموميـــة  والمؤسســـات 

والشركاء الاجتماعيين“.
وأكد نزار بركـــة الأمين العام لحزب 
الاستقلال المشارك في الحكومة أن مبلغ 
66 مليـــار درهـــم (17.97 مليار دولار) هو 
مجموع الدعم الاجتماعي الذي ستقدمه 
الحكومة الســـنة المقبلة لعدد من الأسر 
الهشة والمعوزة ومن الطبقة المتوسطة، 
موضحـــا أن ”هذا البرنامج الملكي يبرز 
منطق التحول من دعم العرض إلى دعم 
الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر 
للأسر المستهدفة، أي التحول من دعم لا 
يبرز وقعه بشـــكل مباشر إلى دعم مالي 

مباشر للأسر“.
وشدد بركة في لقاء مع أعضاء حزبه 
على أن ”البرنامج يكرس مبدأ التضامن 
ما بيـــن الفئات والطبقـــات الاجتماعية، 
والانتقال من منطق الإقصاء الاجتماعي 
الاجتماعيين  والإدمـــاج  الإنصـــاف  إلى 
وتوســـيع قاعـــدة الطبقـــة المتوســـطة 
ومواكبتهـــا ببرامج مســـتقبلية للحفاظ 
على هذه الفئـــة المجتمعية التي تعتبر 
صمام الأمـــان الاجتماعـــي، وبالموازاة 
مع الدعم الاجتماعي المباشـــر ستحافظ 
الحكومة على صندوق المقاصة، وليس 
في نيتها أي إلغاء للعمل به، وهي تعمل 

على إصلاحه بالتدريج“.
وصـــادق مجلـــس الحكومـــة علـــى 
مشروع القانون الذي يهدف إلى إحداث 
مؤسســـة عموميـــة تتمتع بالشـــخصية 

الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم 
”الوكالـــة الوطنية للدعـــم الاجتماعي“، 
وتُعنى بالســـهر على تدبير نظام الدعم 
الاجتماعـــي المباشـــر، وتتبّعه وتقييمه 

بهدف الرفع من فعاليته.
وأكـــد مصطفـــى بايتـــاس الناطـــق 
الرســـمي باســـم الحكومة خلال الندوة 
المجلـــس  أعقبـــت  التـــي  الصحفيـــة 
الحكومي، أن ”مشروع هذا القانون يحدد 
أساســـا مهـــام واختصاصـــات الوكالة 
وكيفية تســـييرها وتدبيرها، إلى جانب 
تأليف مجلس إدارة الوكالة والذي يعهد 
إليه تحت مسؤوليتهم السهر على تدبير 
نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه 

وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته“.

ومـــن مهـــام الوكالـــة تلقـــي طلبات 
الاســـتفادة من الإعانات فـــي إطار نظام 
الدعم الاجتماعي المباشـــر والبت فيها 
ومعالجـــة التظلمـــات المرتبطـــة بهـــا، 
وصرف الإعانات للمستفيدين، والتحقق 
من صحـــة المعطيات المصـــرح بها من 
أجل الاســـتفادة مـــن الإعانات، ومســـك 
وتدبير الحســـابات المتعلقة بالميزانية 
وإعداد  للنظـــام،  المخصصة  الســـنوية 

بالفئات  الخاصة  الإحصائية  المعطيات 
المســـتفيدة من النظـــام وإصدار تقارير 

دورية تهم حصيلة تدبير النظام.
وطرح محمد طارق أســـتاذ القانون 
الاجتماعي الذي أشـــرف على الدراســـة 
فـــي تصريـــح، خمســـة مفاتيـــح لفهـــم 
المباشـــر،  الاجتماعي  الدعـــم  برنامـــج 
أوّلها الدعم الاجتماعي المباشـــر: رؤية 
ملكية متبصرة وإنجاز حكومي متفاعل. 
والمفتـــاح الثانـــي، الدعـــم الاجتماعي 
المباشـــر: مـــن عشـــوائية المقاصة إلى 
نجاعة الاســـتهداف. والمفتـــاح الثالث، 
أربعـــة  المباشـــر:  الاجتماعـــي  الدعـــم 
إجراءات فئوية. والمفتاح الرابع، الدعم 
الاجتماعـــي المباشـــر: تحـــدي تعبئـــة 
المـــوارد الماليـــة. والمفتـــاح الخامس، 
إصلاح  المباشـــر:  الاجتماعـــي  الدعـــم 

تدريجي ومحدد زمنيا للمقاصة.
الاجتماعي  الدعـــم  برنامـــج  ويعـــد 
المباشـــر مبادرة نوعية في سياق دولي 
ووطني غير مستقر ومتّسم بعدم اليقين 
وتوالي الصدمات، حسب طارق، كما أنه 
أول مبادرة في تاريـــخ المغرب الحديث 
تلتـــزم فيها الحكومـــة بتقديم دعم مالي 
شهري مباشر للأسر وبوتيرة مستدامة، 
وهـــي مبادرة تكـــرس آلية مؤسســـاتية 
لدعم القدرة الشرائية للأسر، والاستثمار 
في الأطفـــال، وتعزيز نســـبة التمدرس، 
والطبية  الاجتماعيـــة  الرعايـــة  وتعزيز 
للأســـر والأشـــخاص في وضعية إعاقة 

والمسنين.

 طرابلس - ينتظر الليبيون ما سيؤول 
إليه الوضع السياســـي فـــي البلاد بعد 
اللقـــاء الذي ســـيجمع فـــي القاهرة بين 
رئيســـي مجلـــس النواب عقيلـــة صالح 
الاستشـــاري  للدولة  الأعلى  والمجلـــس 
محمد تكالة في ظل اتساع دائرة الخلاف 
بينهما حول قوانين الانتخابات وتشكيل 
حكومة مصغرة تتولى تســـيير الشـــأن 
العـــام على كامل الأراضـــي الليبية بدلا 
من حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في 
المنبثقة  ”الاستقرار“  وحكومة  طرابلس 

عن البرلمان في بنغازي.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وأفـــاد 
عبدالمنعم العرفي أن صالح ســـيتوجه 
خلال الأيـــام المقبلة إلـــى القاهرة للقاء 
تكالـــة، وأضـــاف أن ”رئيـــس البرلمان 
ســـيقوم أيضا بجولة بيـــن تركيا وقطر 
وســـيجتمع بكل الأطراف المتداخلة في 
الأزمة الليبية لإقناعها بضرورة تشكيل 
حكومـــة واحـــدة بعـــد نشـــر القوانين 

الانتخابية في الجريدة الرسمية“.

وأشـــار العرفي إلى أن صالح يسعى 
لإقناع الدول المتداخلة في الأزمة الليبية 
للدفع بضرورة تشـــكيل حكومة تنفيذية 
واحدة، بعـــد تقارير ديوان المحاســـبة 
والاقتتـــال الأخيـــر الذي شـــهدته مدينة 
غريان، وتابع ”إن الأحداث تفرض علينا 
ضرورة وجـــود حكومة واحدة تشـــرف 
على الانتخابـــات“، مردفا أن لقاء عقيلة 
وتكالة ســـيتطرق إلى الأشخاص الذين 
لن يتم تمثيلهم وفق رؤية تكالة ومعرفة 
ســـبب اعتراضه الحقيقي على القوانين 

الانتخابية.
وبحســـب أوســـاط ليبية، فإن زيارة 
صالح وتكالة إلـــى القاهرة تأتي بدعوة 

من الســـلطات المصرية، وكذلك الشـــأن 
بالنســـبة إلى زيارتَي أنقـــرة والدوحة، 
وهـــو ما يشـــير إلـــى طبيعـــة التنافس 
الإقليمـــي على المســـاهمة فـــي حلحلة 

الأزمة الليبية. 
وكان صالـــح جـــدد التأكيـــد خـــلال 
الأسبوع المنقضي على ضرورة تشكيل 
حكومـــة واحـــدة علـــى مســـتوى ليبيا، 
مهمتها إجراء الانتخابات من خلال دعم 
المفوضيـــة الوطنية العليا للانتخابات، 
فيما أوضح المستشار الإعلامي لرئاسة 
مجلـــس النـــواب فتحـــي المريمـــي أن 
”صالح متمســـك بمبدأ تشـــكيل حكومة 
واحـــدة، وإجراء الانتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية في القريب العاجل“.
وفي 16 أكتوبر المنقضي، أكد الممثل 
الخاص للأميـــن العام رئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي 
مفاوضات  لتســـيير  البعثـــة  اســـتعداد 
عملية ينتج عنها تشكيل حكومة موحدة 
تقود البـــلاد نحو الانتخابـــات، معتبرا 
أن القوانيـــن الانتخابيـــة التـــي أقرهـــا 
مجلـــس النواب أخيـــرا لا تضمن نجاح 
الانتخابات، وهو ما حظي بتأييد فرنسا 
وألمانيا وإيطاليـــا وأميركا وبريطانيا، 
حيث قالت في بيان مشـــترك إن المسار 
المتفـــق عليه بالإجمـــاع، والذي يحظى 
بمشـــاركة من جميع الأطراف، هو الذي 
يوفر أفضل الطـــرق لإجراء الانتخابات، 
والسلام والوحدة والاستقرار والازدهار 

للشعب الليبي.

وجـــدد مجلـــس الأمـــن الدولـــي في 
بيـــان له، الجمعة، دعمـــه لخطة باتيلي، 
مؤكدا أنـــه يدعم اســـتكمال البناء على 
الاتفـــاق السياســـي، وخارطـــة الطريق 
المنبثقـــة عن ملتقى الحوار السياســـي 
الليبـــي، وقوانين اللجنـــة 6+6 المتعلقة 

بالانتخابات.
ورحـــب المجلس بالدعـــم المقدم من 
الأمـــم المتحـــدة لمفوضيـــة الانتخابات 
الليبية، مؤكدا أنه يشـــجع على مواصلة 
دعمهـــا لتتمكـــن مـــن إجـــراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية وطنية في كامل ربوع 

ليبيا.
وطالـــب مجلس الأمن المؤسســـات 
السياســـية الليبية وأصحاب المصلحة 
الخلافية  المســـائل  بحـــل  الرئيســـيين 
على الصعيد السياســـي فـــي ما يخص 
الانتخابـــات في أقرب وقـــت، داعيا إلى 
دعم خطـــة باتيلي للبدء فـــي مفاوضات 
يقودهـــا الليبيون وتهدف إلى تشـــكيل 

حكومة واحدة تحكم ليبيا كافة.
والأربعـــاء الماضـــي، نشـــر مجلس 
النـــواب قانوني انتخـــاب رئيس الدولة 
(النـــواب  بغرفتيـــه  الأمـــة  ومجلـــس 
والشـــيوخ) في العدد الـ14 من الجريدة 
الرســـمية، التي أصدرها ونشـــرها على 
موقعه الرســـمي، وهو ما يشـــير إلى أن 
القانونين دخلا مرحلـــة التنفيذ العملي 
ولن يتم التراجع عنهما من قبل البرلمان.
وحمل قانون انتخـــاب مجلس الأمة 
رقـــم 27 لســـنة 2023 وتضمـــن 95 مادة، 

بينما جاء قانـــون انتخاب رئيس الدولة 
تحت رقم 28 لسنة 2023 متضمنا 89 مادة، 

وكلاهما صدر في 5 أكتوبر الماضي.
وأعلن الناطق باســـم مجلس النواب 
عبدالله بليحق في وقت سابق أن رئيس 
المجلس أصدر قانوني الانتخابات في 4 
أكتوبر، وأمر بإحالتهما إلى المفوضية 
الوطنية العليـــا للانتخابات التي أكدت 
في 9 أكتوبر تسلمها القانونين رسميا.

وكان رئيـــس مجلس الدولة أدى قبل 
أيام زيـــارة إلى أنقرة حيـــث اجتمع مع 
عدد من كبار المسؤولين هناك من بينهم 
الرئيس رجب طيب أردوغان، فيما أكدت 
مصادر ليبية أن تكالة تطرق في لقاءاته 
والخلافات  الانتخابـــات  قوانيـــن  إلـــى 
مـــع مجلـــس النـــواب ووجد مســـاندة 
ودعمـــا من المســـؤولين الأتـــراك الذين 
يبدون تفهما لموقف ســـلطات طرابلس 
وخاصة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
ويطمح مجلس الدولة إلى الحصول 
علـــى تنازلات من مجلـــس النواب في ما 
يتصل بموضوع تشكيل حكومة جديدة، 
حيث يبدو تكالـــة داعما لموقف الدبيبة 
الـــذي كان وراء الإطاحـــة بســـلفه خالد 
المشري في أغسطس الماضي، وهو ما 
تدعمه الحكومة التركية، فيما يجد موقف 
صالح تجاوبـــا مصريا مع إصراره على 
تطبيق القوانين الانتخابية الصادرة عن 
اللجنة المشـــتركة 6+6 في السادس من 

يونيو الماضي.
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 تونس - تتفاقم ظاهرة العنف المدرسي 
والتنمـــر في الأوســـاط التربويـــة بتونس 
حســـب الخبراء، وتطـــال عواقبهـــا عددا 
هائلا مـــن الأطفال والمراهقيـــن، ما يضر 
التحصيـــل الدراســـي للتلاميـــذ وينعكس 
ســـلبا علـــى صحتهـــم العقليـــة ونوعيـــة 
حياتهم بشـــكل عام، ما يســـتدعي، حسب 
الخبراء، إرساء مدرسة دامجة ترسّخ القيم 
الإنسانية والكونية في الفضاء المدرسي.

وقـــدّر بعـــض المتخصصيـــن في علم 
النفـــس الســـريري والمرضـــي وفـــي علم 
الاجتماع التربـــوي إمكانية الحد من هذه 
الظواهـــر عبر تدابير ممكنة منها إرســـاء 
مدرسة دامجة تغرس القيم الإنسانية عبر 

الممارسة.
وأوضـــح الأخصائي في علـــم النفس 
الســـريري والمرضـــي طـــارق الســـعيدي 
أن التلميـــذ يمـــارس العنف ضـــد الفئات 
التي تشكو هشاشة نفســـية أو اجتماعية 
أو اقتصاديـــة أو جســـدية أو ذهنيـــة، إما 
تقليـــدا لمـــا رآه من عنـــف مـــن حوله أو 
محاكاة للعنف الـــذي يتعرض له أو رغبة 
في الانتماء إلـــى مجموعة تمارس العنف، 
الأمر الذي يمكنه في ذات الوقت من حماية 
نفســـه من تعنيفهم، وهو بذلك شـــكل من 
أشكال إظهار قوة شـــخص ما عبر إلحاق 

ضرر معنوي بالمستضعفين.
وحـــذر فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
التونســـية مـــن تأثيـــر العنـــف وخاصـــة 
المعنـــوي منـــه بما فـــي ذلـــك التنمر على 
نفسية الطفل، حيث أنه يخلف اضطرابات 
فـــي النوم وقلـــة أو فرطا في شـــهية الأكل 
والقلـــق والاكتئـــاب وصعوبـــات التعلـــم 

والرسوب والتسرب المدرسي.
ولفـــت إلـــى أن العديـــد مـــن الأطفال 
يخيرون عـــدم البوح لآبائهم بالعنف الذي 
يتعرضون إليـــه، إلا أنه يمكن التفطن إلى 
ذلك مـــن خلال ملاحظة حصـــول تغير في 
مزاجهم أو ســـلوكهم، حيث يمكن أن تظهر 
على الطفل ضحية العنف بعض العلامات 
الدالة ومنها المعاناة من الكوابيس أثناء 
النـــوم، خاصة التي تظهـــر فيها الثعابين 
والـــكلاب أو الوقوع في الحفـــر العميقة، 
والعصبية غير المبررة وممارســـة العنف 
ضـــد المحيطين به واللعب بطريقة عنيفة، 
والشعور بأوجاع في البطن أو في الرأس 

والتقيؤ ورفض الذهاب إلى المدرسة.
وفـــي ذات الســـياق، أكـــدت منظمـــة 
الأمـــم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(اليونســـكو) في بلاغ أصدرته بمناســـبة 
إحيـــاء اليوم الدولي لمكافحة كل أشـــكال 
العنف والتنمر في المدارس ومنها التنمر 
الإلكتروني، الموافق لأول يوم خميس من 
شـــهر نوفمبر من كل ســـنة، أن احتمالات 
شـــعور التلاميذ المعرضين للتنمر بأنهم 
منبـــوذون فـــي المدرســـة ثلاثـــة أضعاف 

احتمال شعور غيرهم من الطلاب بذلك.

ولفتـــت المنظمـــة إلـــى أن احتمالات 
غياب ضحايـــا التنمر عن المدرســـة تقدر 
بضعف احتمـــالات غياب ســـائر التلاميذ 
عنها، فضلا عن أن ضحايا التنمر يحرزون 
نتائج أســـوأ مـــن النتائج التـــي يحرزها 
زملاؤهم، ويعدون أكثـــر عرضة للانقطاع 

عن التعليم بعد إتمام التعليم الثانوي.
وتمـــر مســـاعدة الأبناء علـــى تجاوز 
التأثيرات الســـلبية للعنف بجميع أشكاله 
وخاصة منها التنمر، حســـب الســـعيدي، 
عبر اكتشاف نقاط ضعف الطفل المكشوفة 
للعيـــان والتي تجعل منـــه ضحية والعمل 
على تجاوزها إن أمكن، واعتماد التواصل 
الفعال والإيجابي داخل العائلة الأمر الذي 
يجعـــل الطفل قـــادرا على تطويـــر قدرات 
نفســـية تتميـــز بالمرونة التـــي تخول له 
تقبـــل وتجاوز صعوبات الحيـــاة بما ذلك 

التعرض إلى حوادث التنمر والعنف.

ويسهم تشـــجيع الطفل ضحية العنف 
علـــى الانخراط والمشـــاركة في الأنشـــطة 
الخارجية وممارســـة الرياضة والمسرح، 
فـــي تعزيـــز ثقته بنفســـه ومســـاعدته مع 
الوقت على التخلص من نقاط ضعفه التي 

كانت سببا في تعرضه للعنف.
وفي ســـياق الحلول الممكنة، شـــددت 
المختصـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع التربوي 
إيمان بن دعدوش، السبت، على أن إرساء 
مدرســـة تونســـية دامجـــة تغـــرس القيم 
الإنســـانية الكونية عن طريق الممارســـة 
كفيـــل بالحـــد من تفشـــي العنـــف بجميع 
أشكاله داخلها. وبينت في تصريح لوكالة 
الأنباء التونســـية أن المدرســـة التونسية 
اليـــوم تعتمد على بعض الدروس النظرية 
في مادة التربية المدنية أو غيرها من أجل 
تلقيـــن التلاميـــذ مبادئ القيم الإنســـانية 
الكونية لتتحول بعد مدة زمنية إلى مجرد 
معلومات منســـية ليس لها أثر فعلي على 

تعديل سلوكيات التلاميذ نحو الأفضل.
وتكمـــن أهميـــة المدرســـة الدامجـــة، 
حسب رأيها، في أنها تقوم أولا، على مبدأ 
إدماج جميع فئات الأطفـــال على اختلاف 
قدراتهـــم العقليـــة والجســـدية وطبقاتهم 
الاجتماعيـــة بطريقة تخـــول للجميع دون 
إقصاء تحصيـــل المعـــارف، وتركز ثانيا، 
على مبـــدأ التعلـــم بالممارســـة وبطريقة 
مبتكرة وجاذبة بعيدا عن الطرق التقليدية 

المملة في التدريس.

تونس أمام رهان 

الحد من العنف والتنمر 

في المدارس

تشجيع الطفل ضحية 

العنف على المشاركة في 

الأنشطة الخارجية يسهم 

في تعزيز ثقته بنفسه 

ويخلصه من نقاط ضعفه 

لقاء منتظر بين صالح وتكالة لحلحلة 

الأزمة السياسية في ليبيا 

الليبيون يريدون تجاوز مرحلة الانقسام

خلاف متواصل حول تشكيل حكومة مصغرة تتولى تسيير البلاد
تترقب الأوساط السياسية في ليبيا 
والمجتمــــــع الأممي مخرجــــــات اللقاء 
الذي ســــــيجمع بين رئيسي مجلس 
النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى 
للدولة محمــــــد تكالة بشــــــأن النقاط 
ــــــرة الأخيرة التي  ــــــة في الفت الخلافي
تشــــــمل أساســــــا إجراء الانتخابات 
ــــــي طــــــال انتظارها مع تشــــــكيل  الت

حكومة موحدة في البلاد.

ي إإي

إجراءات أخنوش تراعي الجوانب الاجتماعية للأسر

الحكومة المغربية تصادق على برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

مشروع القانون 

يحدد مهام الوكالة 

وطرق تسييرها

مصطفى بايتاس

عقيلة صالح متمسك 

بمبدأ تشكيل حكومة 

واحدة في ليبيا

فتحي المريمي

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود



 القاهــرة - مرّرت الحكومة المصرية 
زيـــادة جديـــدة غير متوقعة في أســـعار 
المحروقـــات الجمعة، ووظفت انشـــغال 
المواطنين بتطورات الحرب الإسرائيلية 
علـــى قطاع غـــزة ومـــا يرتبـــط بها من 
حديـــث متواتـــر بشـــأن أولويـــة تأمين 
الحـــدود المصرية، لاتخـــاذ القرار الذي 
جرى تنفيذه بعد ســـاعات من نشره في 
الجريدة الرسمية، ما يشي بأن الحكومة 
اطمأنت كثيرا إلى عـــدم وجود ردة فعل 

سلبية تؤثر على تطبيق القرار.
وارتفعـــت أســـعار البنزين بنســـبة 
تصـــل إلى 14.3 في المئـــة، وهي الأعلى 
من حيث القيمة منذ تحرير سعر الوقود 
قبل حوالي ثلاث ســـنوات، في ما أبقت 
الحكومة المصرية على أســـعار السولار 
كما هي، ”حرصاً على محدودي الدخل“ 

الذين يستفيدون منه.

واحـــدة  زيـــادة  الحكومـــة  وأقـــرت 
علـــى أســـعار البنزين هـــذا العـــام في 
مـــارس الماضـــي وأخرى للســـولار في 
مايـــو الماضي، وقررت لجنة التســـعير 
للمنتجـــات البتروليـــة المعنية بمتابعة 
وتنفيذ آليات تطبيق التســـعير التلقائي 
للمشـــتقات النفطية بشـــكل ربع سنوي، 

عدم إدخال تعديلات على أسعار الوقود 
في اجتماعها الســـابق، ما دفع البعض 
لتوقع أن تبقى الأسعار بلا تعديلات إلى 
حين انتهاء انتخابات الرئاســـة المقررة 

في ديسمبر المقبل.
واســـتفادت الحكومـــة مـــن الأجواء 
الأمنية والسياســـية في المنطقة لاتخاذ 
إجـــراءات صعبـــة دون ردة فعـــل قوية 
رافضـــة لما تذهب إليه سياســـاتها، مع 
تراجـــع الاهتمـــام بالســـباق الانتخابي 
الرئاســـي، وتصاعد الاهتمام بالأوضاع 
الاقتصادية مقارنة بمـــا كانت عليه قبل 
اندلاع الحـــرب في غزة، كمـــا أن وجود 
تهديد وجودي جهة الشـــرق مع الحديث 
عن توطين فلســـطينيين في سيناء كان 

طاغيا لدى دوائر مصرية عديدة.
وتدرك جهـــات حكوميـــة أن تحديد 
مواعيد لمراجعة أســـعار الوقود يجعل 
المواطنيـــن علـــى اســـتعداد لتقبل أيّ 
زيادات جديدة، حال كانت هناك زيادات 
مماثلة في أســـعار النفـــط العالمية، ما 
ساعد اللجنة على رفع أسعار الوقود في 
ثماني مناسبات سابقة منذ قرار تحرير 
ســـعر الوقود، ولذلك نجحـــت الحكومة 
فـــي توظيف سياســـة التوقع المســـبق 
لارتفاع الأسعار، ما يخفف دوما من حدة 

الصدمة الشعبية.
وامتصـــاص  الصمـــت  يعنـــي  ولا 
صدمـــة الارتفاعـــات في أســـعار بعض 
الســـلع والخدمات الرضاء عن الأوضاع 
الداخلية، وأن تراكم المشـــكلات وزيادة 
حـــدة الصعوبات المعيشـــية قـــد يفرز 
مواقف احتجاجية لاحقا وإن كانت هناك 

أخطار داهمة على الحدود.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة البرلمانيـــة 
للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
(معـــارض) إيهاب منصـــور إن الأزمات 
الخارجيـــة التي تحيـــط بمصر توازيها 

مشـــكلات داخليـــة ترتبـــط بالأوضـــاع 
المعيشـــية تأثر بها بعـــض المواطنين 
بشـــكل مباشـــر، ما يجعل التعويل على 
تمريـــر القـــرارات الصعبـــة دائمـــا في 
غير محله، لأنه يضاعف شـــعور الناس 
بأنهـــم أمام حكومة تخفـــق في مواجهة 
الأزمات ولا تقـــوم بدورها في التخفيف 

من حدتها.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن زيادة أســـعار المحروقـــات في وقت 
تتزايـــد فيه معدلات التضخم يشـــي بأن 
الحكومة لا تشـــعر بالأعباء الملقاة على 
المواطنيـــن، وارتكانها علـــى عدم زيادة 
الســـولار باعتبـــار أن ذلـــك يخفـــف عن 
محدودي الدخل ليـــس دقيقا مع ضعف 
أدوات الرقابة على الأسواق، ومن ثم قد 

يتأثر هؤلاء بزيادة أسعار البنزين.
وأشار إلى أن الحجج التي تسوّقها 
الحكومة بعدم وجود موارد توظف لدعم 
الســـلع والخدمات الرئيسية ليس دقيقا 
أيضا، فالمشـــكلة تكمن فـــي ضعف أداء 
الحكومـــة وغيـــاب قدرتهـــا التخطيطية 
وعدم استغلال بعض الموارد الموجودة 

بصورة جيدة.
وأرجعـــت لجنة التســـعير التلقائي 
للمنتجـــات البترولية الســـبب في زيادة 
أســـعار البنزين إلى أنها خطوة لتقليل 
الفجـــوة الســـعرية بيـــن تكلفـــة توفير 
البنزين وسعر بيعه في السوق المحلية، 
وتثبيت ســـعر الســـولار، على الرغم من 
زيادة الفجوة السعرية بين كلفة توفيره 
وســـعر بيعه في الســـوق المحلية جاء 
حرصًـــا علـــى الصالح العام لمـــا له من 
تأثير إيجابي على وســـائل نقل الركاب 

والبضائع.
ويتوقع مراقبون أن تذهب الحكومة 
باتجـــاه المزيد مـــن تنفيذ السياســـات 
الاقتصادية المرتبطة بشـــروط صندوق 
النقد الدولي للحصول على دفعة جديدة 
من القرض الذي وقعته منذ عام بقيمة 3 
مليارات دولار، وبينها تحديد سعر مرن 

للعملة المحلية.
علـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الإدريسي إن زيادة أســـعار الوقود هذه 

المـــرة متوقعـــة لأن الحكومة حددت في 
موازنتهـــا الحالية بــــ80 دولارا للبرميل 
الواحد من البترول، فيما قفزت الأسعار 
العالميـــة لتصـــل إلـــى 90 دولاراً، مـــع 
توقعات بأن تصـــل الزيادة إلى أكثر من 
150 دولارا للبرميل حـــال تمدد الصراع 

في المنطقة.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الحكومــــة تجاوزت هــــذه المرة النســــبة 
المقررة في ما يتعلق بالزيادة المنصوص 
عليهــــا في قانون إنشــــاء لجنة التســــعير 
التلقائــــي التي لا تتجــــاوز 10 في المائة، 
وأن ذلك يرجــــع إلى زيادة أســــعار النفط 
الفترة الماضية، متوقعًا أن تعقب قرارات 
أســــعار الوقــــود إجــــراءات أخــــرى على 
مستوى تخفيض قيمة الجنيه مع اقتراب 
المراجعتيــــن الثانيــــة والثالثة للحصول 

علــــى دفعــــة أو أكثــــر متأخرة مــــن قرض 
صندوق النقد قبل نهاية العام الجاري.

ولـــم يصـــرف الصندوق ســـوى 347 
مليـــون دولار قيمـــة القســـط الأول مـــن 
القرض البالـــغ 3 مليارات دولار، وتعطل 
صرف القسط الثاني منذ مارس الماضي 
بســـبب عدم التزام القاهرة بسعر صرف 
مرن للعملة، وثبات ســـعر الـــدولار عند 
مستوى 30.95 جنيه في البنوك الرسمية 
منـــذ أبريـــل الماضـــي، مقابـــل نحو 45 
جنيهاً في السوق الموازية أو السوداء، 

بزيادة تبلغ نحو 45 في المئة.
ولفت الإدريسي إلى أن زيادة أسعار 
الوقـــود مقدمة لإجـــراءات جديدة يمكن 
وصفها بأنها قاســـية علـــى المواطنين، 
وأن الحكومـــة بـــدأت تتهيـــأ لذلك عبر 
المرتبطـــة  القـــرارات  مـــن  مجموعـــة 

بالتفاوض مع دول خليجية لضخ ودائع 
جديـــدة في البنوك تصـــل قيمتها إلى 6 
مليارات دولار، والحصـــول على وديعة 
صينيـــة قيمتهـــا مليـــار دولار تقريبـــا، 
وعودة مبادرة اســـتيراد الســـيارات من 
الخـــارج، مـــع توقعات بطرح شـــهادات 
ائتمانيـــة جديـــدة بالبنـــوك المصريـــة 

بالدولار خلال الفترة المقبلة.
الاقتصاديـــة  الحســـابات  وتبـــدو 
بشـــأن جدوى تأخير القرارات الصادمة 
للمواطنيـــن مُقدمـــة علـــى الحســـابات 
السياسية مع تراجع الحديث داخليا عن 
انتخابات الرئاســـة المصرية وتوقعات 
إدخال تعديلات علـــى الحكومة الحالية 
أو تغييرهـــا بشـــكل كامل عقـــب إجراء 
الانتخابـــات، مـــا يفضي إلـــى تحميلها 

تبعات سياسية للقرارات الحالية.
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زيادة في قلب الأزمة

مصر تمرر زيادة أسعار البنزين مع تصاعد حرب غزة
د لتقبل المواطنين الزيادات الجديدة

ّ
تحديد مواعيد لمراجعة أسعار الوقود مه

في ظل انشــــــغال المصريين بما يجري في غزة من تصعيد إسرائيلي، وفي 
ظــــــل غضب داخلي من فكرة التوطين في ســــــيناء، قامت الحكومة المصرية 
بتمرير زيادات في أســــــعار البنزين، وهي خطوة قد تكون مقدمة لإجراءات 

جديدة يمكن وصفها بأنها قاسية على المواطنين.

 واشــنطن - فيما تشــــتد الحــــرب بين 
إســــرائيل وحركة حماس فــــي قطاع غزة، 
جــــددت الولايــــات المتحــــدة دعوتها إلى 
إقامة دولة فلســــطينية، ولــــو أنه من غير 
المتوقــــع أن تنجح مثل هذه المبادرة بعد 

سنوات من الفشل.
يأتي هــــذا فيمــــا يقــــول مراقبون إن 
الهــــدف من الدعــــوة ليس ســــوى مناورة 
لامتصــــاص الغضب في الشــــارع العربي 

ضد السياسات الأميركية.
وتواجــــه إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن ســــيلا مــــن الانتقادات فــــي العالم 
العربــــي لدعمهــــا حملة القصــــف المدمر 
التي تشــــنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 
الســــابع من أكتوبر اســــتتبعتها بعملية 
برية، ردا على هجوم غير مسبوق لحركة 

حماس على إسرائيل.
غيــــر أن الولايــــات المتحــــدة عدّلــــت 
نبرتها بصورة طفيفة في الأيام الأخيرة، 

مع تشــــديد العديد من المســــؤولين على 
ضرورة التخفيف مــــن وطأة الحرب على 

المدنيين الفلسطينيين.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  ودعــــا 
أنتوني بلينكن الجمعة في إسرائيل خلال 
جولته الثانية في الشــــرق الأوســــط منذ 
بدء الحرب إلى ”هدنة إنســــانية“ تســــمح 
بإدخال المســــاعدات الدولية إلى القطاع 

المحاصر الذي يواجه وضعا كارثيا.
وبعد الدعوة، أكد بلينكن في تل أبيب 
أن حــــل الدولتين هو الطريــــق ”الوحيد“ 

لتسوية النزاع.
وقال ”دولتان لشــــعبين. مجددا، هذا 
هو الطريق الوحيــــد لضمان الأمن الدائم 
لضمان  الوحيدة  و“الوســــيلة  لإسرائيل“ 
تحقيق تطلعات الفلسطينيين المشروعة 

إلى دولة خاصة بهم“.
وكان من المفترض أن يؤدي التوقيع 
على اتفاقيات أوسلو عام 1993 إلى قيام 

دولة فلســـطينية، الأمـــر الذي وصل إلى 
طريق مسدود منذ أكثر من عشر سنوات.
الســـلطة  مكانـــة  وتراجعـــت 
الفلسطينية التي انبثقت عن الاتفاقيات 
وباتت لا تمارس سوى سيطرة محدودة 
علـــى بعـــض أقســـام الضفـــة الغربيـــة 
المحتلة ولاســـيما مع ســـيطرة حماس 
على قطـــاع غزة عام 2007، فيما توســـع 
البناء الاستيطاني في الضفة حيث ينفّذ 
مداهمات  بانتظام  الإســـرائيلي  الجيش 

دامية.
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو هو من أشـــد المعارضين لفكرة 
قيـــام دولـــة فلســـطينية وهـــو يترأس 
حكومة تعتبر الأكثـــر يمينية في تاريخ 

الدولة العبرية.
غيـــر أن براين كاتوليس الباحث في 
معهد الشرق الأوسط في واشنطن، يرى 
أن دعوة واشـــنطن إلى حل على أساس 

دولتين هو مؤشـــر إلى ”أننا لا نغرق في 
نفق مظلم بلا بصيص أمل في النهاية“.
وقال ”مهما بـــدا ذلك غير واقعي في 
المدى القريب، من المهم أن نواصل قوله 
ولو لمجرد توجيه إشـــارة إلى الأطراف 
في المنطقـــة (…) حول التزامنا المتجدد 
ينطوي ”علـــى الأقل على فكرة  بأفق ما“ 

مستقبل مختلف“.
وقال دبلوماسي يعمل لحساب دولة 
حليفة للولايات المتحدة في واشنطن إن 
”الدعـــوة إلى حل على أســـاس الدولتين 
لا تعنـــي أن هذا هو الهدف المحدد وأنه 
ستكون هناك بعد ذلك دولة فلسطينية“.

وأوضح طالبا عدم كشـــف اسمه، أن 
الدعـــوة تعني بالأحـــرى أن ”الأميركيين 
يريـــدون الدفع باتجـــاه فتح نقاش حول 

المرحلة التالية“.
وبـــدا قبـــل هجوم حمـــاس أن الدعم 
لقيام دولة فلسطينية يتبدد شيئا فشيئا.
أجـــراه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأظهـــر 
مركـــز ”بيـــو“ للأبحاث في وقت ســـابق 
هـــذه الســـنة أن 36 فـــي المئـــة فقط من 
بإمـــكان  أن  يعتبـــرون  الإســـرائيليين 
الدولـــة العبريـــة التعايـــش ســـلميا مع 
بتراجـــع  مســـتقلة،  فلســـطينية  دولـــة 
15 نقطـــة مئوية خلال عشـــر ســـنوات. 
وســـجل تراجـــع مماثـــل فـــي الجانـــب 

الفلسطيني.
وقبل أســـابيع مـــن هجـــوم مقاتلي 
حمـــاس، أعلـــن نتنياهو مـــن منبر الأمم 
المتحـــدة أن فكرة حل الدولتين باتت من 
الماضي، وأن المستقبل لتطبيع علاقات 
إســـرائيل مع الـــدول العربية، وهو طرح 

تبدد أيضا منذ السابع من أكتوبر.
ولفـــت الباحث في مركز الدراســـات 
أنتونـــي  والدوليـــة  الإســـتراتيجية 
كوردســـمان في مقالة نشرت بعد اندلاع 
الحـــرب، إلـــى أن كل محاولـــة ســـابقة 
للمضـــي باتجاه حل الدولتيـــن أدت في 
الواقع إلـــى جولات جديدة من العنف أو 

التوتر.
وكتـــب أن الحرب الحاليـــة تظهر أن 
”الحل على أســـاس الدولتيـــن قد لا يكون 
ســـقط تماما، لكنه قريب من السقوط إلى 
حد أن أي محاولة لاســـتنهاضه ليســـت 
سوى أشـــبه بالأحرى بدبلوماسية حية 

ميتة“.

فــــي  عمــــل  الــــذي  كاتوليــــس  أن  إلا 
الأراضــــي الفلســــطينية بعــــد اتفاقيــــات 
أوســــلو، يعتبر أنه ليس هنــــاك فعليا أي 
بديــــل، مشــــككا فــــي إمكانيــــة أن يعيش 
الإسرائيليون والفلســــطينيون جنبا إلى 

جنب في دولة واحدة.
ويؤكــــد ”مهما بدت فكــــرة الحل على 
أســــاس الدولتيــــن غير واقعية بالنســــبة 
إلى البعــــض، فهي بالتأكيد الخيار الأكثر 

واقعية“.

وخــــلال الحــــرب التــــي تســــتمر منذ 
شــــهر تقريبا، بات المسؤولون في البيت 
الأبيــــض يســــعون لفهــــم العواقــــب على 
ومــــن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  السياســــة 
بينها التحول الســــلبي فــــي كيفية النظر 
إلى الولايــــات المتحدة في العالم العربي 

والإسلامي.
واعتبــــرت الأكاديميــــة الأميركية فرح 
بانديث في تقرير نشــــره مجلس العلاقات 
الخارجية أن معظم أنحاء العالم تشــــتعل 
بخطاب معاد للولايات المتحدة، وخاصة 

في المجتمعات العربية والمسلمة.
ويرى الكثيرون في الشرق الأوسط أن 
ثمة علاقة كبيرة بين تصرفات إســــرائيل 
والولايات المتحدة. وساهمت تصريحات 
إدارة بايدن بأن ”الولايات المتحدة تدعم 
إســــرائيل“ وإعادة تأكيدها على ”الالتزام 
الصارم“ للولايات المتحدة بأمن إسرائيل 

في تعزيز هذا التصور.
ويحتاج قادة الولايات المتحدة أيضا 
إلــــى التفكير في مــــا وراء الأزمة وتطوير 
إســــتراتيجية متعددة الأبعاد تلتزم ببناء 
علاقــــات طويلــــة الأمــــد مــــع المجتمعات 

العربية والإسلامية.
وتحتــــاج البــــلاد إلى رؤيــــة متجددة 
للشــــرق الأوســــط تأخــــذ فــــي الاعتبــــار 
الحقائق والإمكانيــــات الجديدة لصانعي 

القرار والسكان الأصغر سنا. ودور القوة 
الناعمــــة هنا مهم، وســــوف يكــــون وقت 
الولايــــات المتحدة وأموالهــــا واهتمامها 
المكرس مهما في الدبلوماســــية والحوار 

والتنمية.
واستنادا إلى قدرة الولايات المتحدة 
على الصمود في وجه التصعيد الســــابق 
في الشــــرق الأوســــط، من غيــــر المرجح 
أن تكــــون هنــــاك عواقــــب اقتصاديــــة أو 
دبلوماســــية خطيرة وطويلــــة الأجل على 
والديمقراطيــــات  المتحــــدة  الولايــــات 
الغربيــــة الأخــــرى، لكن الوضــــع في غزة 

سيعقد جهود السياسة الخارجية.
كمــــا أن أعــــداء الولايــــات المتحــــدة 
فــــي المنطقــــة لديهم الآن غطاء سياســــي 
أكبر لمعــــاداة الولايات المتحــــدة. ومنذ 
7 أكتوبــــر، كانت هناك هجمــــات متعددة 
علــــى القــــوات الأميركيــــة فــــي العــــراق 
وســــوريا. وبينمــــا يتطلــــع البعــــض إلى 
إخــــراج الولايات المتحدة مــــن المنطقة، 
من الأهمية بمكان أن تضاعف واشــــنطن 
ارتباطاتهــــا وألا تترك فراغا خطيرا يمكن 
أن تملأه الصين أو روسيا أو جهة فاعلة 

خطيرة ليست بدولة.
وتخلص بانديث إلى أن كل ذلك يمكن 
أن يؤثر على الانتخابات الرئاســــية لعام 
2024. وبالفعــــل، أدى الصــــراع إلى تفاقم 
التوترات بين الأجيــــال، بين إدارة بايدن 
والشباب الأميركيين الذين يشكلون كتلة 
ويميلون  للديمقراطيين  رئيسية  تصويت 
إلى أن يكونــــوا أكثر انتقادا لإســــرائيل، 
حتى أن بعــــض طلاب الجامعات يصفون 
مقاتلــــي حماس بأنهــــم مقاتلون من أجل 
الحرية. ويمكن أن تثير الصور والقصص 
المروعــــة القادمــــة من الشــــرق الأوســــط 
المزيد من ردود الفعل العنيفة المناهضة 
لبايدن بين المجتمعات الدينية والشتات 
في الولايات المتحدة، والتي يتركز الكثير 

منها في الولايات المتأرجحة.
ومع تطور الصــــراع، فإن على الإدارة 
وإســــتراتيجيا  أخلاقيا  واجبا  الأميركية 
لبذل المزيد من الجهد لمواجهة الكراهية 
المعادية للمســــلمين، والكراهية المعادية 
للعرب ومعاداة السامية. ومن شأن القيام 
بذلك أن يســــاعدها علــــى تحقيق أهداف 
سياســــتها الخارجيــــة والداخليــــة علــــى 

السواء.
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 كســـبت حركة حمـــاس الفلســـطينية 
تعاطفـــا شـــعبيا فـــي أوســـاط عربيـــة 
عديدة بســـبب جرأتها في عملية طوفان 
الأقصـــى التي كبدت إســـرائيل خســـائر 
فادحة، وتعاطفا إنســـانيا جراء العملية 
العســـكرية التي يشـــنها جيش الاحتلال 
على قطاع غـــزة وراح ضحيتها آلاف من 
المدنيين العزل. ولـــم تمنع الحالتان من 
وجود شـــخصيات إعلاميـــة عربية تدين 
موقف حماس وتؤيد محاولات إســـرائيل 

اقتلاعها من جذورها.
لام كثيـــرون على هـــؤلاء، وأصبحت 
مواقفهـــم وتصريحاتهـــم منشـــورة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي ولا حاجة 
إلـــى ذكرها هنا، لأنهم عبـــروا عن رأيهم 
بشـــأن إدانـــة المقاومة الفلســـطينية في 
خضـــم حرب ضروس تشـــنها إســـرائيل 
تتجـــاوز الضربـــة التـــي تعرضـــت لها، 
وبـــدلا من أن يصب هـــؤلاء غضبهم على 
الجلاد ظهرت شـــماتتهم فـــي الضحية، 
والتي ليست حماس فقط، بل جُل الشعب 

الفلسطيني في غزة.
منحـــوا دوائر إســـرائيلية مصداقية 
لحديثهـــم حول رغبة قيـــادات عربية في 
اجتثـــاث حماس تمامـــا، ووفروا لرئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو غطاء سياسيا 
لتلميحاته حـــول تلقيه دعمـــا عربيا في 

هذه المهمة.
تكشـــف هوية الشـــخصيات العربية 
التي أبدت تعاطفا مع إســـرائيل وغضبا 
مـــن حمـــاس بذرائـــع مختلفـــة الـــدول 
المقصودة في الخطاب الإسرائيلي، حتى 
ولو كان هؤلاء تحدثوا بدوافع شخصية 
وقناعـــات سياســـية مســـتقلة، لكـــن في 
النهاية ســـيتم صبغ رؤاهم بطابع رسمي 
أو شبه رســـمي وســـط التجاذبات التي 

تسببت فيها عملية طوفان الأقصى.
يمنـــح وجـــود عرب في ســـلة واحدة 
مع إســـرائيل حيال الموقـــف من حماس 
قتـــل  لاســـتمرار  الذرائـــع  مـــن  المزيـــد 
المدنييـــن في غزة بحجـــة أنهم حاضنة 
علـــى  وصمتـــوا  للحركـــة  اجتماعيـــة 
تصرفاتها الســـنوات الماضيـــة، والأهم 
أن هـــذا الخطـــاب العربـــي، علـــى قلته، 
يجهض الجهود السياسية للتوصل إلى 
تهدئة إنسانية تمهيدا لوقف الحرب، لأن 
التخلص من حماس هـــدف فضفاض لن 
تتمكن إسرائيل من تحقيقه إلا إذا أبادت 

سكان غزة.
لا أحد ينسى جذور حماس الإخوانية 
أو أهدافهـــا الحركيـــة المريبـــة، لكن في 
هذه اللحظة التي يتعرض فيها الشـــعب 
الفلســـطيني للقتل يصـــب الحديث حول 
هـــذه النوعية مـــن الجوانب فـــي صالح 
إســـرائيل، ويقـــدم لهـــا دعمـــا إعلاميـــا 
فـــي حاجة إليـــه بعد أن تزايـــد الخطاب 

الرافـــض لتصرفاتها فـــي دول عدة، ومن 
أيدوا إفراطها في العنف لا يســـتطيعون 
الاســـتمرار في قبوله مع توالي مشـــاهد 
المجازر التي لم تمنح مستشـــفى حرمة 
أو تمنع ضرب مدرسة استجار بها أطفال 

ونساء.
لعبت الدعاية السياسية الإسرائيلية 
علـــى ما قامـــت به حماس فـــي مصر من 
دعم للإخـــوان والتحريـــض على العنف 
أو ممارسته في ســـيناء عقب ثورة يناير 
2011، ووجدت هذه الدعاية من يؤيدونها، 
لأنهـــا تركت غصة في حلـــوق الكثير من 
المصريين، ولا تنســـى الدولة الشـــواهد 
الدالة علـــى ذلك، لكن الأوضـــاع الحالية 
لا تســـمح بنقاش يمكن أن يفجر خلافات 
عميقة، فقد تحولت حماس خلال السنوات 
الماضية إلى واقع بحكم سيطرتها التامة 
علـــى قطاع غزة الـــذي يمثل جزءا حيويا 

للأمن القومي المصري.
يقـــود فتح جـــراح قديمـــة أو تصفية 
حسابات سياســـية حرجة وسط الحرب 
إلـــى منـــح إســـرائيل مبـــررات أخلاقية 
لحربهـــا، وتجاهـــل آلاف الضحايـــا من 
الفلســـطينيين، خاصة مـــع تصاعد حدة 
الحديـــث عما قامـــت وتقوم بـــه حماس 
مقاومـــة  وليـــس  ”إرهابـــا“  باعتبـــاره 

مشروعة.

ينســـجم هذا الخطاب مـــع ما تريده 
إســـرائيل في الترسيخ لفكرة أن الصراع 
بدأ في الســـابع من أكتوبر الماضي، أي 
مـــع انطـــلاق طوفان الأقصى، وتوســـيع 
نطـــاق الســـردية المغرضـــة التـــي تركز 
الضحايـــا  وتجاهـــل  ضحاياهـــا  علـــى 
الفلســـطينيين، وتجاهـــل عقـــود طويلة 
تحـــت  الفلســـطيني  الشـــعب  أمضاهـــا 
الاحتلال وهو يحاول بالأدوات المسلحة 
تـــارة اســـتعادة أرضـــه، وأخـــرى عبـــر 
الانخراط فـــي عملية سياســـية مضنية، 

وكلاهما لم يحقق الهدوء.
أحـــدث تناغـــم بعض الشـــخصيات 
العربيـــة مـــع ســـردية إســـرائيل، بعيدا 
عن عددهـــم، كبيرا أم صغيـــرا، مؤثرا أم 
ضعيفـــا، حالة من الغليان الشـــعبي، لأن 
حديثهـــم لم يأت فـــي أوانـــه، وصب في 
صالح إســـرائيل وهي الطرف القوي في 
المعادلـــة الراهنة، وصـــوب عيون بعض 
الجهـــات العربية حول هـــذا الجدل على 
حساب النقاش الهام الدائر حول ضرورة 
وقف إطـــلاق النـــار لوقف تزايـــد أعداد 

الضحايا، والبحث عن مخرج للأزمة.

يضعف هذا التوجــــه من حجة الدول 
العربية الســــاعية لوقف الحرب، ويحرج 
قياداتهــــا عندما تطالب إســــرائيل بهدنة 
لأســــباب إنســــانية، ويجعــــل مــــن القمة 
العربية المقبلة فــــي الرياض في الحادي 
عشــــر من نوفمبر الحالي بلا جدوى حال 
تطرقت أو ألمحت إلى حق الفلســــطينيين 
في الدفاع عن أنفســــهم في مواجهة الآلة 

الإسرائيلية وغطرستها الكبيرة.
أخطــــأ مؤيــــدو التعامل مــــع حماس 
باعتبارهــــا حركــــة إســــلامية ”متطرفــــة“ 
في عدم المســــاواة بيــــن المتطرفين على 
الجانب الآخــــر، فالانفجار الذي حدث في 
السابع من أكتوبر وما بعده يتحمل جزء 
كبير من مســــؤوليته عتاة المســــتوطنين 
الذيــــن  إســــرائيل  فــــي  واليمينييــــن 
منحــــوا حرية واســــعة في التعــــدي على 
الفلسطينيين بلا عقاب، ناهيك عن لجوء 
نتنياهو نفســــه إلى خطاب توراتي لا يقل 
تعصبا عن خطاب الجماعات الإســــلامية 

المتطرفة.
تؤكد النظرة الأحادية في هذا التوقيت 
أن هنــــاك اســــتهدافا مقصــــودا للتخلص 
مــــن حماس، وليــــس رفضــــا للتطرف في 
المقاومــــة، فــــإذا كان مبــــرر المتوافقين 
العرب مع توجهات إسرائيل ضد الحركة 
رفض خطــــاب الكراهيــــة فعليهم تعميمه 
ومــــد الخيط على اســــتقامته، لأن ما نراه 
مــــن تصريحات ضد الفلســــطينيين يعيد 
تكرار المشهد برؤية أشد قبحا، ولا تعني 
شــــيطنة حماس أن إســــرائيل مــــلاك، فما 
يحدث في غزة من عنف وانتهاك ومذابح 
بحــــق المدنيين يصعب قبوله مهما كانت 

براءة التفسيرات التي يقدمها داعموه.
توفر طريقة الانتقــــام الخفية من قبل 
بعض الشــــخصيات العربيــــة من حماس 
في الوقت الراهن حججا لمن شــــككوا في 
دوافــــع الحرب وخلفياتها، ودعم فكرة من 
ذهبوا إلى أن إسرائيل تعمدت نصب هذا 
الفخ الإســــتراتيجي للتخلــــص من مركز 
المقاومة الفلسطينية من خلال الحصول 
علــــى مبــــررات قويــــة للقيــــام بالهجمــــة 
العســــكرية الكبيــــرة، المدعومــــة أميركيا 
وغربيا، وتصفية كل الجيوب العســــكرية 

في غزة والضفة الغربية.
مهما كانت أخطاء حماس ومراوغاتها 
ونظرتهــــا العقائديــــة الضيقــــة على مدار 
الســــنوات الماضيــــة مــــع إســــرائيل أو 
مناوشاتها مع دول عربية، فعملية طوفان 
الأقصــــى أيقظــــت العالــــم علــــى كابوس 
المخاطــــر الناجمــــة عن تجاهــــل القضية 
الفلســــطينية طويلا، والتــــي تحتاج إلى 
نــــوع جديد مــــن التعامل يعيــــد الاعتبار 
إلى الســــلطة الفلســــطينية، لأن تفريغها 
من دورها السياســــي وتكســــير عظامها 
العسكرية منح حماس فرصة لسد الفراغ.
كان أحــــرى بمن صبــــوا غضبهم على 
حماس من شــــخصيات عربية تبني رؤية 
والمجتمع  إســــرائيل  تحمّل  للمســــتقبل، 
الدولي جانبــــا معتبرا مــــن التراخي في 
العمليــــة السياســــية حتى جــــرى وأدها 
وأصبحــــت الســــلطة الوطنية بلا ســــلطة 
حقيقية، لأن الاصطفاف بجانب إسرائيل 
وسط المعارك سوف يضير هؤلاء معنويا 

أكثر من حماس.
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السنة 46 العدد 12944 سياسة
عرب وإسرائيليون ضد حماس 

وقت الحرب على غزة

انتقاد حماس لا يعني التخلي عن الفلسطينيين

الحاجة إلى اصطفاف سياسي عام لمواجهة 

التطرف بكل أنواعه

البعض من العرب حرص على إظهار أنه يقف في صف إسرائيل ضد حركة 
حماس بســــــبب خليفتها الإخوانية. لكن المشكلة أنه يجد نفسه وقد تغاضى 

عما تقوم به إسرائيل، وهي الطرف القوي في المعادلة الراهنة.

وجود عرب في سلة واحدة 

مع إسرائيل حيال الموقف 

من حماس يمنح المزيد 

من الذرائع لاستمرار قتل 

المدنيين في غزة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إ ب م

”في 7 أكتوبر انهار الحلم 
الإسرائيلي بالشعور بالأمن، 

وانهار معه مفهوم أن إسرائيل تستطيع 
حماية حدودها وهزيمة عدوها بسرعة 

كبيرة“، هذا هو نص الحديث الذي 
أورده جنرال الاحتياط في جيش 

الاحتلال غيرشون هكوهين، والذي 
يلخص مشهد الحرب التي تدور رحاها 

على أرض فلسطين.
وبعيدا عن المواقف العاطفية، 

يبدو أننا في حاجة إلى تقديم قراءة 
موضوعية لما يجري في ساحة القتال 
بعيدا عن الانحياز على الرغم من عدم 

وقوفنا على الحياد، ويعني ذلك ضرورة 
فهم تداعيات الحدث الدائر على أرض 

فلسطين عسكريا وسياسيا وثقافيا، 
فالحرب ليست عسكرية فقط وإنما 
تحمل أبعادا أوسع من ذلك بكثير.

خلال السنوات الخمس الأخيرة 
وتحديدا منذ العام 2017 أخذت 

العلاقات الإسرائيلية – العربية طابعا 
دافئا على خلفية التوتر بين إيران 

وبعض الدول العربية، وفي عام 2019 
تحديدا استطاعت الجهود الأميركية 

أن تعقد مؤتمرا وزاريا في وارسو 
لتعزيز ”السلام والأمن في الشرق 

الأوسط“، ووفقا للتصريحات الواردة 
فقد تناول المؤتمر محورين أساسيين 

الأول التطبيع والثاني وسائل مواجهة 
الخطر الإيراني.

حضر ذلك المؤتمر ممثّلون عن نحو 
ستين دولة وشاركت أكثر الدول العربية 

على مستوى وزراء الخارجية، بينما 
شاركت إسرائيل برئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو، وهو الأمر الذي 
يعكس اهتمام الكيان الصهيوني 

بتأثيرات هذا المؤتمر وتداعياته، ومثّل 
الولايات المتحدة نائب الرئيس مايك 

بنس.
حققت إسرائيل، بقيادة الولايات 

المتحدة وضغوطها وجهودها، مكاسب 
لم تكن تحلم بها، وقطعت من خلال 

هذا المؤتمر أشواطا كبيرة إلى الأمام 
في إقامة علاقات طبيعية مع عدة دول 
عربية وكسر حاجز المقاطعة، وتحويل 

وجهة الصراع العربي – الإسرائيلي 
نحو تشديد الحصار على إيران، 

وتحديدها كعدو قائم.
ومنذ ذلك الحين والمساعي 

المحمومة لا تكاد تتوقف عن الدفع 
تجاه التطبيع العلني والتبادل 
التجاري والسياحي والتنسيق 

السياسي والاستخباراتي، في ظل شبه 
ترحيب حكومي رسمي ورفض عربي 

شعبي عارم، يتزامن ذلك مع جهود 
إعلامية واسعة لتهيئة الرأي العام 

لتقبل واقع العلاقات الجديد بين الكيان 
المحتل والدول العربية.

وفي عدة مقابلات أكد نتنياهو 
على الأبعاد الإستراتيجية للتطبيع مع 

الدول العربية، وفي مقابلة مع شبكة 
”سي إن إن“ الأميركية، وصف نتنياهو 

أيّ اتفاق محتمل مع السعودية بأنه 
سيمثل ”نقلة نوعية“ في المنطقة، 

مضيفا أنه ”سيغير الشرق الأوسط إلى 
الأبد، إذ سيهدم جدران العداء“.

في ظل هذا التفاؤل الإسرائيلي 
جاءت عملية ”طوفان الأقصى“ لتهدم 
في دقائق معدودة كل سنوات الدفء 

الذي شعر به الكيان المحتل، لقد كانت 
العملية احترافية إلى درجة كبيرة، 

ودقيقة إلى حد مؤلم للعدو، سواء في 
التوقيت أو الأثر أو النوعية، لاسيما 
وأن هذه الحرب وقعت داخل ”الخط 

الأخضر“ لأول مرة في تاريخ الصراع 
العربي – الإسرائيلي، بما شكل صدمة 

لم تستفق منها القيادة الإسرائيلية 
حتى اليوم.

ووفقا للمعطيات السابقة، فإن 
عملية ”الطوفان“ حققت انتصارا 
سياسيا وثقافيا ساحقا للمقاومة 

الفلسطينية، وبغض النظر عن نتائج 
الحرب العسكرية، فإن جدران العداء في 

الشرق الأوسط أصبحت أكثر سماكة 
من ذي قبل، والنفور العربي الشعبي 

أصبح أكثر ضغطا وتأثيرا على 
الحكومات العربية.

لقد عادت القضية الفلسطينية 
إلى الواجهة فارضة نفسها كأولوية 

إسلامية وعربية بعد أن كاد يلفها 

النسيان، وأحيت عملية ”طوفان 
الاقصى“ الحق الفلسطيني، والأرض 

المغتصبة، وتهجير السكان من بلادهم 
دون وجه حق، ولم يعد ممكنا تجاهل 

هذه المشاعر التي استعادت تاريخ 
الصراع العربي – الإسرائيلي بكل 

مراراته التاريخية.
على المستوى العسكري، نقر مبدئيا 

أن المقارنة بين الترسانة العسكرية 
الإسرائيلية والإمكانات العسكرية 

المتاحة للمقاومة غير عادلة بأيّ حال 
من الأحوال. لذا وحتى نصل إلى تقييم 

موضوعي لما يجري على الأرض، ينبغي 
أن نتعرف على الأهداف التي حققتها 

المقاومة مقارنة بالأهداف التي حققتها 
الآلة العسكرية لإسرائيل.

تتبوأ إسرائيل الرقم 18 بين الدول 
الأقوى عسكريا في العالم، وتمتلك ما 

يقارب 600 طائرة حربية، و1650 دبابة، 
بينها 500 من فئة الميركافا الأكثر تطورا 
في العالم، و7500 مدرعة عسكرية، و65 
قطعة عسكرية بحرية، ويرتبط كل ذلك 

بشبكة إلكترونية معقدة للغاية.
ويتحصن الكيان المحتل بالقبة 

الحديدية وهي عبارة عن نظام دفاعي 
متقدم لاحتواء ومواجهة الصواريخ 
قصيرة المدى والقذائف المدفعية في 
مختلف الأحوال الجوية، كما أنها 
تمتلك رؤوسا نووية تعد الأخطر 

في المنطقة، لاسيما وأنها لم تخضع 
لتفتيش وكالة الطاقة الذرية، وتحظى 

إسرائيل بدعم عسكري مباشر من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

في الجهة المقابلة تمتلك حماس 
مجموعة متنوعة من صواريخ أرض 

– أرض المصنعة محليا، بالإضافة إلى 
صواريخ كورنيت المضادة للدبابات، 

والتي تم تهريبها عبر الأنفاق من 
المحور، وصواريخ القسام وغراد 

وسجيل والقدس والفجر بعيدة المدى، 
كما تمتلك حماس طائرات مسيّرة 

وشهاب وطائرات مظلية تم الكشف 
عنها خلال عملية ”الطوفان“ الأخيرة.
أمام هذه الفجوة الواضحة بين 

الترسانتين العسكريتين، نلاحظ الآتي:
[ حققت المقاومة في فلسطين عدة 

إنجازات عسكرية ضد الكيان الغاصب، 
أبرزها كسر هيبة وسمعة الجيش 

الذي لا يقهر، فخلال دقائق معدودة تم 
تعطيل واختراق القبة الحديدية، وقتلت 

المقاومة 1700 فرد ما بين عسكري 
ومستوطن، وأسرت ما يقارب 170 فردا.
[ استهدفت المقاومة مراكز ومواقع 

عسكرية إسرائيلية عدة، من بينها موقع 
إيرتز العسكري، وتمكنت من الحصول 

على وثائق عسكرية هامة وسرية ترتبط 
بأهداف وخطط الاحتلال، ومعلومات 

تفصيلية حول العملاء.

[ خلال محاولات التقدم البري 
أغرقت المقاومة وحدات الجيش 
الإسرائيلي في كمائن على كافة 
الجبهات، وتكبّد جيش المحتل 

خسائر فادحة، وبالإضافة إلى القتلى 
والجرحى تمكنت المقاومة من أسر 

عدد من قادة جيش الاحتلال.
[ تسعى إسرائيل في خطتها 

الهجومية إلى بتر قطاع غزة 
والسيطرة على معبر رفح، لكن 

تنحصر أهدافها فعلا حتى الآن على 
هدم البنية التحتية وقتل المدنيين بمن 
فيهم الآلاف من الاطفال والنساء، ولم 
يتبين من التقارير الميدانية حتى تلك 
الصادرة عن إعلام الكيان نفسه أنهم 

حققوا أي إنجاز عسكري يذكر.
[ لا تزال جميع الفصائل 

الفلسطينية المقاومة تؤكد جهوزيتها 
التامة، وسلامة ترسانتها العسكرية، 

فقد أعلنت كتائب القسام أنها لم 
تستخدم طاقتها العسكرية الكاملة، 

أما سرايا القدس فأعلنت أنها 
استخدمت 10 في المئة فقط من 

ترسانتها العسكرية، وأن ”طوفان 
الأقصى“ ما هو إلا جولة وليس كل 

المعركة.
[ من المؤكد أن ما يحصل في غزة 
جريمة إنسانية مروعة بكل المقاييس 
تعبّر عن حجم الصدمة التي أصيب 

بها الكيان المحتل، ويحاول من 
خلال المجازر المنظمة أن يغطي على 
خسائره المعنوية والمادية، ويرممّ ما 

أصاب صورته الردعية من تهشيم.
ولا شك أن خسارة إسرائيل 

لعنصر المفاجأة لا يعني عدم قدرتها 
على تنفيذ مفاجآت تكتيكية ميدانية، 
لكن من الواضح أن مسار ردود الفعل 
الوحشية وانتهاك كل معايير حقوق 
الإنسان والمبادئ الدولية في الحرب 

انعكست بشكل سلبي على الكيان 
المحتل، وهي نقاط تحسب ضده وضد 

الحكومات التي تسانده.
لذا فإن التقييم الميداني يتيح لنا 

القول بأن وهم الانتصار العسكري 
للكيان لا يزال معطى بعيد المنال، بل 

إنه صعب التحقق، فالمقاومة وفقا 
لتصريحات قادتها لم تنتقل إلى 

استخدام كامل طاقتها بعد، كما أن 
المقاومة اللبنانية لا تزال تحافظ على 

نسق محدد في مستوى العمليات 
القتالية الدقيقة والموجهة، تستنزف 

خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
جبهته الشمالية.

وفي حال توسعت رقعة الحرب، 
ستكون إسرائيل في موقف مربك 

للغاية، فهي ملزمة بتحويل المنظومات 
الدفاعية لحماية المنشآت المدنية 

والعسكرية وصد رشقات صواريخ 
حزب الله الفتاكة، حيث تشير التقارير 

إلى أنها أكثر تفوقا وجهوزية من 
نظيرتها الفلسطينية.

يبقى أمام إسرائيل وحلفائها 
التراجع عن مشروع بتر القطاع 

والسيطرة على معبر رفح، والبقاء في 
خانة تدمير البنى التحتية والانتقام 
من الشيوخ والنساء والأطفال، ومن 

المؤكد أن الانتقام مهما بدا عنيفا 
ووحشيا لا يشكل ثقلا سياسيا ولا 

إنجازا عسكريا، وإنما هو مجرد 
تنفيس عن الفشل وانحسار مستحق 

للمشروع الصهيوني في المنطقة.

إسرائيل: شرك الأوهام 

وحلم الانتصار

ر المعادلات
ّ
هجوم 7 أكتوبر غي

عملية {طوفان الأقصى} 

جاءت لتهدم كل سنوات الدفء 

الذي شعر به الكيان المحتل. 

كانت عملية احترافية إلى 

درجة كبيرة

أحمد شهاب
كاتب كويتي



يوم 6 نوفمبر 1975، استعادت 
فيه جغرافية المغرب تاريخها. 

فيه انتصر التاريخ لجغرافية الوطن 
المغربي. إنّه يوم انطلاق المسيرة الشعبية 

المغربية لاسترجاع الأقاليم الصحراوية 
من الاستعمار الإسباني، والتي أبدعها 

وقادها العاهل المغربي الراحل الملك 
الحسن الثاني وسجّلها في تاريخ المغرب 

باسم ”المسيرة الخضراء“.
هو أيضا يوم عربي مَجيد، لأنَّ تلك 

بها الملك الحسن الثاني على  المسيرة، ركَّ
إيقاع الحُلم الوحْدَوي العربي، وهو 
ها لكفاح المغاربة من  الذي كان مُوَجِّ

أجل الاستقلال. تحقيق وحدة الوطن 
المغربي، هو انتصارٌ للرّفض العربي 

للتجزئة، وردْع لمد التفتيت وتكاثر 
وَيْلات في الجغرافية العربية. وكان  الدُّ

التآمُر الانفصالي يحدق بالمغرب، 
ليكون امتدادا للاستعمار، وإنْباتا 

لدُوَيْلَة غير قابلة للحياة إلا بالإسْناد 
ا على الآمال  الخارجي الاستعماري، وضِدًّ

والطموحات الاستقلالية والتنموية 
للمغرب وفي المنطقة عامة.

في تلك السنوات، كانت الدولة 
الإسبانية مشلولة بالاحتضار الطويل 

لرئيسها الجنرال فرانكو. والوجود 
الاستعماري الإسباني في الأقاليم 

الصحراوية المغربية تتقطّع أنفاسه، 
را بالمدِّ الاستقلالي لأفريقيا. وقد  مُتَأثِّ

انخرطت ”البِنْية الفَرَنْكوية“ في الدولة 
الإسبانية، تحضيرا لإعلان دُوَيْلة في 

الصحراء تابعة لمدريد. وقد بدأ التحضير 
بإجراء إحصاء للسكان في المنطقة سنة 
1974 حصرهم في 74000 فقط، مُسْتَثْنيا 
مئات الآلاف من الصحراويين المغاربة 

الذين لجأوا إلى شمال المغرب، عبر عقود 
غْط الاستعماري الإسباني. من الضَّ

الملك الحسن الثاني أوقف تلك 
ر  المؤامرة بلمْعة من قائد مُتبصِّ

ومُتمرّس على النظر الإستراتيجي. 
اللمعة كانت تلك المسيرة الشعبية التي 

ل كل الشعب المغربي في  استنهضت تدخُّ
له في  الشأن السياسي الوطني، وقد مثَّ
فعلها الملموس ثلاثمئة وخمسون ألفا 
من مواطني كل أقاليم المغرب وجهاته.

مسيرة سلمية استبقت المؤامرة 
التي رمَت إلى فرض أمر واقع انفصالي، 
وفرضت إقرار الحقّ الوطني المغربي في 
إنجاز وحدة الأرض والشعب المغربيين. 

تها وشعبيتها  وقد أحْرجت سِلْميَّ
دا  الجيش الإسباني، الذي زَمْجر مُهدِّ

بإطلاق نيرانه ضد حُشودها، كما أوْرد 
هنري كيسنجر في مذكراته، وقد مارس 

زيارته المكوكية، الشهيرة، بين الرباط 
ر تلك. ومدريد خلال أيام التوتُّ

وقد وجد ولي العهد آنذاك الملك 
خوان كارلوس في ما بعد، في سلمية 
المسيرة ما ساعده على إقناع الجيش 
بالتراجُع عن عدوانيته، حيث اجتمع 

اط الحكم الاستعماري،  في العيون بضُبَّ
ثلاثة أيام قبل انطلاق المسيرة. كانت 

أيام عبور المنطقة بكاملها، وقضية 
الصحراء في قلبها، لممَرِّ ”التيار العالي“.
وكان الحسن الثاني يُراقب، هادئا، 

ذلك العُبور، مُطْمَئنّا لنجاح المسيرة 
في تجْسير استعادة المغرب لأقاليمه 

المستعمَرة بالانسيابية التي تَصوّرها. 
وأرَّخت لها اتفاقية مدريد، وهي شهادة 

الأمم المتحدة على تحقيق المسيرة 
الخضراء لغايتها الوطنية.

سياسيا، المسيرة الخضراء احتاجت 
لفصلين آخرين لاستكمال إنجاحها. وقد 

اجتازتهما، مرّة أخرى، بعبقرية الملك 
الحسن الثاني. الأول منهما، انتفاضة 

سكان وادي الذهب في أغسطس 1979 
للانضمام إلى الوطن الأصل. وقد كانت 

تلك الانتفاضة قبيل أيام من تحرك 
طو على الإقليم من  بوليساريو للسَّ
جت تلك  الإدارة الموريتانية، وقد تُوِّ

الانتفاضة بالزيارة الملكية التاريخية 
لمدينة الداخلة، وتنظيف المنطقة من آثار 

الانفصال والانفصاليين.
والفعل الثاني، هو إعلان الملك 

الحسن الثاني سنة 1981 بالعاصمة 
الكينية نيروبي، عن قبول المناشدة 

الدولية لإجراء الاستفتاء في الأقاليم 
الصحراوية. مكّن ذلك القبول من تقويم 
الانتماء الصحراوي المغربي على النحو 

الذي يشمل كل المنتسبين للأقاليم 
الصحراوية، عبر المسلسل الطويل من 

عملية تحديد هُوّية القائمة الاستفتائية.
العملية التي دامت أزيد من 

عقد، واستهلكت العديد من مبعوثي 
الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن 

اقْتنع جيمس بيكر، المشرف الأخير 
على محاولة التعرُّف على من له حق 
المشاركة في الاستفتاء، وهو الوزير 

السابق للخارجية الأميركية، بأن إجراء 
الاستفتاء مُستحيل. ”وتَكَرّم“ باقتراح 
تقسيم الصحراء المغربية، بين المغرب 
ر أيّ أميركي لا  وبوليساريو، كما يُفكِّ

يُقيم اعتبارًا للوطنية ولا للحق الوطني.
الاقتراح تجاوبت معه الجزائر 

وبوليساريو. ورفضه بشدة المغرب. 
ومن يومها لم تعد الأمم المتحدة إلى 

مقترح الاستفتاء. شطبَتْه من قاموسها، 
وإلى اليوم. وبذلك استكملت المسيرة 
إحكام السيادة المغربية على الأقاليم 

المسترجعة. وفتحت المجال للحل 
السياسي. وفرضته مَبْحثا دوليا ولا 

مسعى آخر سواه.
ل النوعي في البعد السياسي  التحوُّ

للمسيرة الخضراء، سيُحدثُه الملك 
محمد السادس بعد سنوات من الحفر 

في مسالك الحل السياسي التي أتْعَبت 
الأمم المتحدة، في موائد مُباحثات 

متعددة الأشكال، وفي عدة مدن أميركية 
وسويسرية، أفشلها كلُّها الانغلاق 

الجزائري على أيّ مقترح حل.

سيُبادر الملك محمد السادس بمقترح 
الحكم الذاتي سنة 2007، الذي أطْلق للحل 

السياسي، الواقعي، الدائم والمتوافق 
عليه، ممرا ملكيا نقل النزاع من المرُاوحة 

في العناد إلى الإمكان في الاجتهاد.
وقاد الملك محمد السادس التمرين 

الدولي على مقاربة المقترح السلمي 
المغربي لأزيد من عقد، حتى تدفق 
مضمونه في القناعة الدولية بحل 

المنازعة الجزائرية في الحق المغربي من 
خلال مُفرداته وروحه، وأضحت قرارات 

مجلس الأمن الأممي تنطق بمضمونه 
وتقرُّ بجديته وبصدقيته منذ حوالي ست 
سنوات وإلى القرار الأخير 2703 لأكتوبر 

الماضي.
سياسيا ودوليا، اليوم، مسيرة 

نة وفي أساس  6 نوفمبر 1975، محصَّ
مرجعية التعاطي الدولي مع قضية 

الصحراء المغربية، لأنها اكتسبت 
ديناميكية ذاتية وطنية، بها تجدد 

حيويتها، وقد لقّحتها القيادة الحكيمة 
للملكين الراحل الحسن الثاني، والملك 

محمد السادس على نفَس وطني واحد، 
مبدع ومتمتع بتبصر إستراتيجي 

مستمد من وطنية عريقة وأصيلة في 
قها في  رها ويُعمِّ الدولة المغربية، ويُجذِّ

النسيج الوطني المغربي.
التدخل الشعبي، الذي كان ميزتها، 

بعد عشرين سنة من الصراع على 
الحكم بعد الاستقلال، استدعاه الملك 

الحسن الثاني للتدخل المباشر في الفعل 
السياسي الوطني.

نجَح ذلك التدخل، وعلى مساره 
ج،  د النظام السياسي المغربي، بتدرُّ تجدَّ

بمنعطفات وحتى بكَبوَات وبغير 
رات، وتواصل ضخّ  قليل من التوتُّ

المعمار السياسي المغربي بالحيوية 
الديمقراطية. بدأناها بالحديث عن 

الهامش الديمقراطي، نهاية سبعينات 
القرن الماضي، ثم تلمّسنا عناصر تفيد 

بأننا في مسار مسلسل ديمقراطي 
إلى اليوم حيث الديمقراطية اختيار 

إستراتيجي، مبدئي بل ووجودي للدولة 
المغربية، كما أرادها ملك المغرب وقائد 
جُهدِه الإصلاحي الملك محمد السادس.

وفي المركز من كل هذا التطور، 
المشاركة الشعبية لمواطنينا في الأقاليم 

الصحراوية، في كل الاستحقاقات 
الانتخابية وفي كل الاختيارات التنموية، 
تلك الخاصّة بتلك الأقاليم وتلك التي تهُمّ 

عموم الوطن المغربي.
ولم تنجح تنمية الأقاليم 

الصحراوية، إلى حدّ الإبهار بها، إلا 
لأنها ثمرة من الاختبار الديمقراطي 

في كل أبعاده، المعنوية والمادية، 
والمندمجة في المسار التنموي الوطني. 

ولهذا، المسيرة التي حدثت يوم 6 
نوفمبر 1975 كانت من القوّة التاريخية 

أنها أنتجت مغربا جديدا، ويواصل 
تجدده إلى اليوم.
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المسيرة التي حدثت يوم 6 

ة 
ّ
نوفمبر 1975 كانت من القو

التاريخية أنها أنتجت مغربا جديدا 

يواصل تجدده إلى اليوم

تجد الولايات المتحدة نفسها، خلال 
عصر تحول الديناميكيات العالمية، 

تشق المياه المتقلبة الناتجة عن صعود 
الصين ومواجهتها الغزو الروسي 

لأوكرانيا. ويعمل قادة الخليج وخارجه 
على صياغة مساراتهم الخاصة، مع 

التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، 
والتهدئة السياسية، والتحالفات 

الإستراتيجية المتنوعة.
وتؤكد الدعوة التي وجهتها مجموعة 

بريكس في أواخر أغسطس لدمج ستة 
أعضاء جدد في الكتلة على التحديات 

التي تواجهها الولايات المتحدة في 
تكيفها مع هذه التغيرات، وخاصة في 
الشرق الأوسط. ورغم أن بعض الدول 

لم تستجب للدعوة رسميا بعد، فمن 
المحتمل أن تنضم جميعها (الإمارات 
والسعودية وإيران ومصر وإثيوبيا 

والأرجنتين) إلى البرازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا في 

بريكس خلال يناير 2024.

وكان هدف تنويع السياسة الخارجية 
سبب جل عمليات إعادة التنظيم في 

الشرق الأوسط والخليج. ويمكن 
ربط هذه الرغبة الملحة إلى صعود 
الاقتصادات الآسيوية قبل عقدين، 

والأهم من ذلك، إلى ”المحور الأميركي 
نحو آسيا“ أثناء إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما. وكان التصور المتزايد بأن 

الولايات المتحدة تبتعد أو تتذبذب في 
التزامها الأمني في المنطقة بسبب البحث 

عن أطر سياسية جديدة.
وبينما تشهد منطقة الخليج نموا 
اقتصاديا سريعا، تتباعد السياسات 

الوطنية عن المصالح الأميركية، حتى مع 
التحالفات المحسوبة بين المنطقتين على 

المستوى الأمني. كما لعب الانسحاب 
المفاجئ والفوضوي من أفغانستان في 
2020 دورا حاسما في دفع دول الشرق 

الأوسط للبحث عن بديل لواشنطن. 
وشكّلت ثلاثة إجراءات أميركية أخرى 

النظرة الجديدة التي تبنتها المنطقة.
أولا، كانت العديد من دول الخليج 

والشرق الأوسط مترددة في دعم الغزو 
الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 

2003، وخشيت أن يتسبب ذلك في تغذية 

التوسع الإقليمي الإيراني في بغداد بعد 
صدام حسين. وتحققت هذه المخاوف، 

حيث مكّنت سنوات عدم الاستقرار 
التالية للغزو من ظهور الميليشيات 

والأحزاب المدعومة من طهران والمعادية 
لدول الخليج في العراق.

ثانيا، بينما نصح البعض في المنطقة 
بعدم دعم واشنطن للإطاحة بحسني 
مبارك في مصر في 2011، لم تستمع 
الولايات المتحدة لمخاوفهم. وواجه 

الشرق الأوسط منذ ذلك الحين تداعيات 
السياسة الإسلامية المتطرفة.

وأخيرا، ورغم المعارضة الإقليمية 
للاتفاق النووي مع إيران، وقّعت الولايات 
المتحدة على خطة العمل الشاملة المشتركة 

في 2015. وكان التراجع عنها لاحقا 
(ومساعي إعادة إحيائه التي لم تكتمل 

بعد) سببا في تشويش التصورات أكثر 
حول نوايا الولايات المتحدة في المنطقة.

وقوّضت هذه الأحداث مصداقية 
الولايات المتحدة. وتولى اللاعبون 

الإقليميون زمام الأمور بأيديهم في اليمن 
نتيجة لذلك، مما زاد من توتر العلاقة 

التي تجمعهم بواشنطن. ومثّلت هجمات 
الحوثيين بالطائرات المسيّرة على 

السعودية والإمارات بين 2019 و2022 
اختبارا إضافيا للشراكة الأميركية في 

المنطقة.
ولم يتضح بعد مدى تأثير القتال بين 

إسرائيل وحماس على موقف الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة إذا 

حدث تصعيد يجذب الميليشيات الأخرى 
من وكلاء إيران في المنطقة.

وبعد أن أنفقت الولايات المتحدة 
8 تريليونات دولار في حربي العراق 

وأفغانستان والحرب ضد الإرهاب، بلغت 
المساعدات التي قدّمتها لأوكرانيا في 

التصدي للعدوان الروسي نحو 75 مليار 
دولار، وهي تعد بتقديم دعم إضافي. 

وينتظر قسم كبير من الشرق الأوسط، 
الذي سعى للبقاء على الحياد في ما 

يتعلق بمسألة أوكرانيا، الوقت المناسب 
لتعزيز الفوائد التي قد تعود بها عملية 

إعادة التنظيم العالمية على القوى 
المتوسطة.

وفي نفس الوقت، كانت الصين 
تستغل الفرص الاقتصادية في الشرق 

الأوسط بهدوء. وبلغت تعاملات الصين 
مع دول مجلس التعاون الخليجي الست 
233 مليار دولار في 2021 بدعم الشراكات 

النشطة في مجالات الطاقة والتجارة 
والتكنولوجيا والاستثمار. وكانت 

هذه زيادة كبيرة من الـ134 مليار دولار 
المسُجلة قبل عقد. وعلى سبيل المقارنة، 
بلغت التجارة الأميركية مع دول مجلس 

التعاون الخليجي نحو 60 مليار دولار 
في 2019، مشكّلة انخفاضا من حوالي 100 

مليار دولار في 2011.
ويفوق حجم الطاقة والتجارة بين 

دول مجلس التعاون الخليجي ونظيرتها 
الآسيوية (الهند، وكوريا الجنوبية، 

واليابان، ومجموعة جنوب شرق آسيا) 

تعاملاتها مع الولايات المتحدة. وأثّرت 
هذه العلاقة بين كبار منتجي النفط 
ومستهلكيه في آسيا على السياسة 

الخارجية وإستراتيجيات الأمن الخاصة 
التي يتّبعها مجلس التعاون الخليجي.
وتعدّ التجارة المؤشر الوحيد على 

تحول التحالفات. ويختلف منظور 
المنطقة الإستراتيجي عن المنظور 

الأميركي. وبينما تبقى العلاقات الدفاعية 
والأمنية مع الغرب حاسمة، تشير 

المساعي التي شهدها العالم خلال السنة 
الحالية لإصلاح العلاقات مع الخصوم 

الإقليميين (مثل إيران) إلى تحول في 
التركيز نحو إعطاء الأولوية للدبلوماسية 

الاقتصادية. ويعكس هذا النهج المتطور 
استقلال المنطقة الإستراتيجي المعزز.

وتفتخر العديد من دول الشرق 
الأوسط اليوم باقتصادات أقوى وقدرات 
عسكرية أكبر مما كانت عليه في الماضي. 

ورغم أن المنطقة لا تزال بعيدة عن 
تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، إلا أنها 

تعمل تدريجيا على تنويع شراكاتها 
وفقا لشروطها الخاصة. وكلما اعترفت 

واشنطن بهذا التحرك نحو تقرير المصير 
الإستراتيجي، كلما كانت مواءمتها أفضل 

مع تطلعات المنطقة وأولوياتها.
ويسعى الخليج إلى أن يؤسس 

منطقة يتفوق فيها التعاون على 
المواجهة. ويتردد صدى هذه الرغبة في 

تفضيل القادة للحوار والدبلوماسية 
والتحالفات المتنوعة على التدخلات 

العسكرية والسياسات بالوكالة. ويؤكد 
عدم تجانس الإستراتيجيات داخل دول 
مجلس التعاون الخليجي على ضرورة 
إعادة تقييم الولايات المتحدة لنهجها. 

ويتطلب الطريق إلى تجديد الشراكة 
بين الولايات المتحدة والخليج والشرق 
الأوسط فهما دقيقا للنظرة العالمية إلى 

المنطقة.
وليس الشرق الأوسط، وخاصة 

كتلة مجلس التعاون الخليجي، منطقة 
متجانسة. بل تتبنّى الدول الفردية 
إستراتيجيات متنوعة مبنية على 

تفسيرها الفريد للاستقلال الإستراتيجي. 
وتشمل الخطوات الأولية في تجديد 

علاقات المنطقة مع واشنطن استيعاب 
رؤية الشرق الأوسط للشؤون العالمية، 

وتوسيع المبادرات مثل اتفاقيات أبراهام، 
وتأييد أطر التعاون المتخصصة مثل 

مجموعة آي 2 يو 2 (الهند وإسرائيل 
والإمارات العربية المتحدة والولايات 

المتحدة)، وتوسيع التحالفات من 
خلال دمج دول مثل كوريا الجنوبية 

وسنغافورة وأوروبا واليابان.
يجب إذن أن يعيد صناع السياسة 

الأميركيون ضبط إستراتيجياتهم 
بما يتماشى مع المسارات الجديدة 

التي ترسمها دول الخليج في المشهد 
الجيوسياسي المتغير.
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في وقت كان فيه نواب البرلمان، 
الذي تسيطر عليه مجموعات 

شعبوية صغيرة، يضغطون لتمرير 
قانون تجريم التطبيع ضد إسرائيل، 
جاء رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة 

ليقول للجميع إن الرئيس قيس سعيد 
يرى أن ”مقترح القانون سيضر 

بالمصالح الخارجية لتونس، وأن الأمر 
يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة 
الخارجي، وأن المسألة اتخذت طابعا 
انتخابيا لا أكثر ولا أقل“، في إشارة 
إلى موجة المزايدات التي ثارت حول 

القضية منذ انتخابات 2019 بما في ذلك 
تصريحات الرئيس سعيد خلال الحملة 

الانتخابية.
من المهم الإشارة إلى أن تونس 

لا تربطها بإسرائيل أيّ علاقات 
دبلوماسية، ما يستدعي كل هذا الجدل 
من أجل إقرار قانون لتجريم التطبيع، 
وأن منشأ الفكرة يعود إلى المزايدات 

السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة 
2011، حيث ترك الساسة قضايا الناس 

الحياتية وتفرغوا لاختلاق الأزمات.
وكان الهدف الأساسي من فكرة 

القانون إحراج حركة النهضة في 
السنوات التي كانت تحوز فيها 

الأغلبية البرلمانية. ويبدو أن المجموعات 
البرلمانية الصغيرة استمرأت اللعبة 

ووجدت في خطاب الرئيس قيس سعيد 
بشأن رفض التطبيع والهجوم على 
الصهيونية بشكل مستمر فرصتها 

لتمرير القانون.
داخليا كان سيبدو القانون، لو 

تم تبنّيه، بأنه نتاج منطقي ومطلوب 
ومعبّر عن حماس التونسيين للقضية 

الفلسطينية خاصة في ظل مجريات 
الحرب واستمرار إسرائيل في قصف 

كل شيء بقطاع غزة وهدم الأحياء 
والمستشفيات.

لكن المشكلة تكمن في آثار 
القانون خارجيا وتأثيره على 
علاقات تونس ومصالحها مع 

الدول الغربية التي اصطفت 
كلها إلى جانب إسرائيل وباتت 

تؤوّل المواقف المغايرة على 
أنها ”معاداة للسامية“. 

وتونس حاليا في 
وضع صعب اقتصاديا 
وماليا وهي تعمل بكل 

ما في وسعها لتحصيل 
التمويلات اللازمة لمنع 

تفاقم أزمتها أولا، وثانيا للتفكير 
في الخروج من حالة الركود وحلحلة 

وضع الاقتصاد.
أغلب القروض الصغيرة التي 

تحصل عليها تونس في الأشهر 
الأخيرة تأتي من دول ومؤسسات 
مالية غربية، وهي توظفها بشكل 

آلي في حل أزمة الرواتب الضخمة، 

وتضخها في ماكينة الإنفاق الكبرى 
للإدارة التونسية.

لو توقفت هذه المساعدات المحدودة 
والصغيرة، فلن تجد الحكومة بدائل 
عاجلة لتسيير أمورها، خاصة أنها 

لم تحصل على تمويلات من دول ولا 
مؤسسات مالية عربية أو إسلامية، 

وهناك فيتو واضح بأن الدعم يمرّ عبر 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويمكن وصف سعي المجموعات 
الشعبوية لتمرير قانون تجريم التطبيع 

بلزوم ما لا يلزم، فلا شيء يستدعيه 
سياسيا خاصة أن تونس في قطيعة 

كاملة مع إسرائيل، ولا يمكن أن تكون 
بأيّ حال أكثر حماسا من دول عربية 
كثيرة اكتفى بعضها بسحب السفراء 
وإصدار بيانات التنديد أو التضامن 
وجمع التبرعات لفائدة سكان القطاع.

كما أن الجزائر التي لا علاقات 
تجمعها بإسرائيل، والتي تسعى 
الدبلوماسية التونسية بعد 2011 

للتشبه بها، لم تبادر إلى سن قانون 
لتجريم التطبيع، وكان موقفها من 
التصعيد في غزة محسوبا ودون 
ضجيج تماشيا مع مصالحها مع 

أوروبا، وهي تعرف أن مزاج الأوروبيين 
في تغيّر كبير لصالح دعم إسرائيل، وقد 
تتجه المؤسسات الأوروبية الرسمية إلى 
سن قانون مقابل لتجريم تمجيد مقاومة 

حماس.
وما يثير التساؤلات بشأن حماس 
المجموعات الأيديولوجية، التي باتت 

تتحكم في تونس بعد 2011، لهذا 
القانون، هو أن تونس بعيدة كليا عن 

الصراع عمليا، وهي لا تقدر سوى على 
إصدار البيانات، فما الذي يدفعها إلى 

هذا التشدد.
كان يمكن أن نفهم الأمر لو كان 

مشروع القرار مدفوعا من حركة 
النهضة انتصارا لحماس شريكتها 

في الأرضية الفكرية، لكن لا يفهم 
حماس المجموعات اليسارية والقومية 

سوى من باب المزايدات التي ستزج 
بتونس في معركة وهمية لا مبرر لها 

واقعيا وسياسيا لدولة بعيدة كليا عن 
الصراع ولا تقيم علاقات بأيّ شكل 

مع إسرائيل، فما الذي يجعلها تبادر 
إلى المزايدة على دول أخرى موجودة 

على الجبهة ومصالحها الإستراتيجية 
وأمنها القومي يدفعان إلى الراديكالية، 

لكنها تتصرف بعقلانية.
ولهذا تساءل وزير الخارجية 
التونسي نبيل عمّار الأربعاء ”من 

نجرّم؟ نحن ليست لدينا علاقات مع 
الكيان الصهيوني، فماذا نجرّم؟“.

ومن الواضح أن الرئيس سعيد 
قد وصل إلى القناعة بأن الحيلة في 
ترك الحيل، أي ترك هذا القانون، أو 

على الأقل تأجيله إلى وقت آخر حتى 
لا يصطدم بالاستنفار الأوروبي – 

الأميركي الداعم لإسرائيل، حتى 
وإن كانت قناعاته تميل إلى 

تمريره والافتخار بأن رئاسته 
للبلاد قد حققت ما لم يحققه 
السابقون من وضع بصمة 

حاسمة لصالح القضية 
الفلسطينية.

يمكن كذلك أن تكون 
قد وصلت الرئيس 

سعيد إشارات من جهات 
غربية لديها مصالح مع 
تونس بتأجيل الخوض 

في هذا القانون. وما 
يرجّح هذه الفرضية هو 

ما تحدث عنه بعض النواب من 
وجود ضغوط وتهديدات من بعض 

الدوائر من دون أن يذكروا هوية 
هذه الدوائر، هل هي محلية أم 

أجنبية.
ولا شك أن هذا القانون 
الاستعراضي يمكن أن يثير 

مخاوف رجال الأعمال التونسيين 
وأصحاب الشركات وقطاع السياحة، 

ذلك أن الكثير من الشركات 
والمستثمرين في أوروبا ممن تتعامل 

معهم تونس يحملون جنسية مزدوجة، 
أوروبية وإسرائيلية، ولديهم مصالح 

في إسرائيل أو مع شركات لديها 
علاقات مع إسرائيل، ولا يمكن بأيّ 

حال رهن علاقاتهم بقانون يتم الدفع 
لتمريره في البرلمان لاعتبارات شعبوية 

ومزايدات سياسية.

وثارت مخاوف بشأن تأثير هذا 
القانون على اليهود من أصول تونسية، 

والذين يمتلك الكثير منهم جنسية 
مزدوجة أوروبية – إسرائيلية، والذين 
دأبوا على الحج إلى تونس في موسم 
الغريبة السنوي بمدينة جربة (جنوب 
شرق). ورغم التطمينات بخلوّ مشروع 

القانون من أيّ إشارة إليهم، وأن حالاته 
التفصيلية لا تنطبق عليهم، إلا أن 

تمريره سيشعرهم بالقلق، وقد يدفعهم 
إلى الغياب عن موسم الغريبة القادم من 

باب الحذر والتوجس.
ويجد التوجس مشروعيته، كذلك، 
في خطاب رسمي بات يربط كل شيء 

بالصهيونية، ويتهمها بالتأثير في 
المشهد الداخلي بما في ذلك المساعدة 
في تهريب عناصر خطيرة موسومة 

بالإرهاب من أحد السجون. فهذا 
الخطاب مفيد داخليا، وكان صالحا في 
مناخات قديمة، لكن الآن يمكن أن يكون 

تأثيره عكسيّا.
ولا يقلل مسعى الرئيس سعيد 

لقطع الطريق على تمرير القانون أمام 
البرلمان، في شيء، من التزامه والتزام 

تونس تجاه القضية الفلسطينية، 
والفلسطينيون يعرفون حدود الدعم 
وهامش التحرك لكل دولة، وهو إلى 

ذلك يترك لتونس الفرصة لمواجهة 
مشاكلها من خلال تحصيل الدعم من 
شركائها الأوروبيين، والاستمرار في 
إدارة حوار هادئ مع صندوق النقد 

والبنك الدولي بشأن التمويلات.
الالتزام بالقضايا القومية لا يمكن 

أن يكون نقيضا للمصالح الداخلية، 
التي لها الأولوية المطلقة. كما أن 

تونس ليست في وضع يسمح لها بأن 
تملي شروطها، أو أن تختار مع من 

تتعامل، أو تضع مقاسات لمن يأتيها 
ومن لا يأتيها.

حسابات برلمانية وراء القانون

تونس وتجريم التطبيع:
الحيلة في ترك الحيل

 واشــنطن - جاء هجوم مسلحي حركة 
حمــــاس الفلســــطينية على المســــتوطنات 
الإســــرائيلية فــــي قطــــاع غزة في الشــــهر 
الماضــــي بعــــد يــــوم واحــــد مــــن الذكرى 
الخمســــين لحــــرب 6 أكتوبــــر 1973. هــــذا 
التزامــــن دفع بعض المحللين بســــرعة إلى 
التساؤل عمّا إذا كان يمكن أن تقود الأزمة 
الحالية إلى ارتفــــاع أزمة طاقة على غرار 

ما حدث في 1973.
في 1973 قررت الدول العربية النفطية 
حظر تصديــــر النفط إلى الولايات المتحدة 
والــــدول الغربيــــة الأخــــرى التــــي تدعــــم 
إســــرائيل، ويتذكر الأميركيون الآن القفزة 
الكبيرة في أســــعار النفط والنقص الحاد 
فــــي البنزيــــن فــــي الســــوق الأميركية في 
أوائل الســــبعينات، مما ســــاعد في تعزيز 
قوة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 
والتي تضم بعض الدول العربية في سوق 

النفط العالمية.
فــــي الوقــــت نفســــه ســــلّط الكثير من 
المحللــــين الضــــوء علــــى أســــباب عديدة 
لاستبعاد تكرار ســــيناريو الماضي بسبب 
الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم. 
لكن مــــا يغيب بشــــكل ملحوظ عــــن أغلب 
التعليقات هــــو أنه وفقا لخبراء الاقتصاد 
والطاقــــة لــــم يكن حظــــر تصديــــر النفط 
العربــــي في 1973 فعّــــالا، لأن ما حدث هو 
تحويل مســــار هذا النفــــط إلى دول أخرى 
في الســــوق الدولية، ولكن ارتفاع الأسعار 
كان بالفعل نتيجة تســــارع الطلب العالمي 
علــــى الخــــام، وكان نقــــص البنزيــــن في 
الولايات المتحدة نتيجة القيود الأميركية 

على أسعار النفط الخام.
وكان التأثيــــر الوحيــــد طويــــل المدى 
للحظــــر هو تعزيز ســــوء فهم قدرة منظمة 
أوبك على تحديد أســــعار النفط، بحســــب 
تحليل الخبيريــــن ديفيد كيمب وبيتر فان 
دورن الــــذي نشــــره معهد كاتــــو الأميركي 

للأبحاث.
اعتقــــاد  هنــــاك  نفســــه  الوقــــت  فــــي 
شــــائع بين الرأي العام ووســــائل الإعلام 
والسياســــيين فــــي الولايــــات المتحدة أن 
أوبك التــــي تضم 13 دولة تنتج حوالي 40 
في المئة من إنتاج النفط الخام في العالم، 
تســــتطيع التحكــــم في أســــعار النفط من 

خلال تعديل مستويات إنتاجها.
ونشر معهد كاتو بالفعل دراسة تحت 
عنــــوان “ التصــــورات الخاطئــــة عن قدرة 
أوبك وســــلوكها: كشــــف مســــرح أوبك“، 
تناولت مــــا إذا كان بإمــــكان أوبك تعديل 
إنتاج النفط بســــهولة وما إذا كان سلوك 
منظمــــة الــــدول المصــــدرة للنفــــط الفعلي 
يتوافــــق مــــع الفهــــم العــــام لقدرتها على 

التحكم في أسواق النفط.
وخلافــــا للمعتقدات الســــائدة بشــــأن 
مــــا تفعله أوبــــك وطريقة عملهــــا، أظهرت 
الدراسة أن قدرة أعضاء أوبك على تعديل 
مســــتويات إنتاجهــــا النفطــــي تحكمهــــا 
والحقائــــق  الجيوسياســــية  الاعتبــــارات 
الفنية لاســــتخراج النفط. ولا يمكن زيادة 
معــــدلات الإنتــــاج مــــن الآبــــار الموجودة 

بسرعة.
ولا يمكن زيــــادة احتياطيات النفط أو 
خفضها بســــرعة دون آثار جانبية مهمة. 
وبشــــكل عام تحتاج زيــــادة معدلات إنتاج 
النفــــط إلى حفر آبــــار جديدة. بمعنى آخر 
فإن المملكة العربية السعودية ودول أوبك 
ككل، لا تســــتطيع زيــــادة كمية النفط التي 
تنتجها أو تخفيضها، بالطريقة التي يتم 

بها التحكم في تدفق المياه من الصنبور.
ويقول الباحثان كيمب وفان دورن إن 
الأدلة الأكاديمية الموثقــــة على قدرة أوبك 
على التحكم في أسعار النفط غير حاسمة. 
وعلــــى الرغم من أن أوبك ربما حاولت في 
وقت ما منذ الثمانينات التحكم في أسعار 
النفــــط، فإنــــه من غيــــر المرجــــح أن تكون 
أوبــــك تكتــــلا احتكاريا ناجحا في ســــوق 

النفط العالمية. فعلى الســــطح تحدد أوبك 
حصصــــا لإنتاج أعضائها، لكــــن غالبا ما 

يتم انتهاك هذه الحصص بدرجة كبيرة.
وخــــلال الفترة من 1993 إلى 2007 على 
ســــبيل المثال أنتجت دول أوبــــك أكثر من 
حصصها بنسبة 80 في المئة في المتوسط. 
كمــــا لم تظهــــر الــــدول الأعضــــاء التزاما 
ملموســــا بالتغييــــر المقرر فــــي حصصها 
الإنتاجيــــة. وفي المتوســــط فــــإن التعديل 
الذي تقوم به الدول في إنتاجها يكون في 
حدود ثلث التغيير الذي يتم إقراره سواء 

بزيادة الحصة أو خفضها.
وركزت دراسة معهد كاتو على طبيعة 
إنتاج النفط في ثلاث دول رئيســــية بأوبك 
والإمــــارات  والكويــــت  الســــعودية  هــــي 
العربيــــة المتحدة. وتتمتع الــــدول الثلاث 
بأعلى درجة من الاستقرار السياسي، كما 
أنهــــا كانت تنتج 55 في المئة من متوســــط 
الإنتاج الشــــهري لدول أوبك خلال الفترة 
من 2003 إلى 2022، كما أنها تمتلك حوالي 
95 فــــي المئة من إجمالي الفائض المفترض 

للطاقات الإنتاجية لمنظمة أوبك.

وإذا أرادت أوبــــك تعديل إنتاجها من 
النفط بسرعة للسيطرة على أسعار النفط، 
كما هو شائع، فمن المرجح أن يظهر تفاوت 
كبير في إنتاج النفط لهذه البلدان الثلاثة 
من شــــهر إلى آخر، لكن المثير للاهتمام أن 
مــــا نراه هــــو أن وتيرة إنتــــاج هذه الدول 
تشبه في الواقع وبشكل لافت للنظر وتيرة 

الإنتاج للولايات المتحدة.
وقبل عــــام 1993 كانت معدلات الإنتاج 
في دول أوبك متقلبة للغاية، في حين كانت 
الولايات المتحدة أكثر استقرارا، وتزامنت 
هذه الفتــــرة مع محــــاولات أكثر وضوحا 
من قبل دول أوبك للتحكم في ســــعر النفط 
والدفــــاع عنه مــــن خلال تعديــــل الإنتاج. 
ولكن منذ عام 1993 أصبحت وتيرة إنتاج 
دول أوبك أقل تقلبًا بكثير وبدت قريبة من 

صورة إنتاج الولايات المتحدة.
وترى دراســــة معهد كاتو أن الاهتمام 
الدولي بأوبك مبالغ فيه، وأن السياســــيين 
في الدول المستهلكة للنفط يضخمون دور 
المنظمــــة لتحقيق مصالحهــــم الذاتية إلى 

حد كبير.
ويقول أســــتاذ علم السياسة الأميركي 
جيــــف كولجــــان إن منظمــــة أوبــــك مجرد 
”أســــطورة عقلانية“ تمنح فوائد سياسية 
محلية ودولية لأعضائها، وتمنح الزعماء 
الغربيين فرصة لتوفير كبش فداء مناسب 
عندما ترتفع أســــعار النفــــط أو تنخفض، 
السياســــيون  يســــتطيع  لا  حــــدث  وهــــو 
الســــيطرة عليــــه. ويعني هذا الــــرأي أنه 
يتعــــين على الرأي العام ووســــائل الإعلام 
والسياســــيين الأميركيــــين أن يكونوا أقل 

اهتماما بتصرفات أوبك.
ويضيف معهد كاتو بالقول إنه في كل 
مرة تفرض فيها منظمة أوبك نفسها على 
وســــائل الإعلام بقرار زيــــادة إنتاج النفط 
أو خفضــــه، تقــــوم دول المنظمــــة بمغازلة 
مواطنيها بإظهار قدرتها على التحكم في 
مصالح الدول الغربية، في حين تســــتخدم 
حكومــــات الــــدول الغربية هــــذه القرارات 
ككبــــش فــــداء لأيّ أزمة في ســــوق النفط 
العالميــــة. لذلك فــــإن أفضل طريقــــة للحد 
مــــن تأثير أوبــــك، هي توقف قــــادة الغرب 
عن الاهتمــــام بالتحركات غيــــر الحقيقية 

للمنظمة.

الأمس غير اليوم

هل تؤكد حرب غزة 
قوة أوبك كما حدث 

في حرب 1973
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وزير الخارجية التونسي نبيل 
عمّار تساءل الأربعاء «من نجرّم؟ 

نحن ليست لدينا علاقات مع 
الكيان الصهيوني، فماذا 

نجرّم؟»

في كل مرة تفرض فيها 
أوبك نفسها بزيادة الإنتاج 

أو خفضه، تسعى دولها 
للإيحاء بقدرتها على 

التحكم في مصالح الغرب

مسعى الرئيس سعيد لقطع 
الطريق على تمرير القانون أمام 

البرلمان لا يقلل من التزامه 
والتزام تونس تجاه القضية 

الفلسطينية

لرئيس قيس سعيد 
والهجوم على 
ستمر فرصتها

دو القانون، لو
منطقي ومطلوب 

تونسيين للقضية 
في ظل مجريات

سرائيل في قصف 
وهدم الأحياء 

ن في آثار 
ثيره على 
الحها مع
صطفت 

ئيل وباتت 
رة على 

ة“.

يا
كل 
صيل
نع 

ثانيا للتفكير 
الركود وحلحلة 

صغيرة التي 
 في الأشهر
ل ومؤسسات
وظفها بشكل 

واتب الضخمة، 

لكنها تتصرف ب
ولهذا تساء
التونسي نبيل
نجرّم؟ نحن ليس
الكيان الصهيو
ومن الواض
قد وصل إلى الق
ترك الحيل، أي
على الأقل تأجي
لا يصطدم بالاس
الأميركي ال
وإن كانت
تمريره و
للبلاد ق
السابق
حاسم
الفلس

س
غ
تو
في
يرجّح
ما تحدث عن
وجود ضغو
الدوائر من
هذه الدوائر

أجنبية.
ولا شك
الاستعراض

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي



 كان منشـــور على الحساب الرسمي، 
ومشاركة تسجيل لأحد مشايخ فلسطين، 
كافيين للزج بلاعب كرة القدم الجزائري 
المحترف في فرنســـا يوسف عطال، في 
دوامـــة انصهـــرت فيها حريـــة الموقف 
الموقـــف  مـــع  الشـــخصي،  والقـــرار 
السياســـي، خاصة وأن التجييش الذي 
شـــنته دوائر سياســـية وإعلامية ذهبت 
إلى أبعد الحـــدود، الأمر الذي أثار ردود 
فعل فـــي الجانب المقابل بـــدأ من داخل 

قبة البرلمان.
طالـــب برلمانـــي جزائري مـــن وزير 
الشـــباب والرياضـــة عبدالرحمن حماد، 
بضرورة التحرك الرسمي من أجل حماية 
لاعب المنتخب من الحملة الشرسة التي 
يتعـــرض لها في فرنســـا، بعدما عبر عن 
رأيه الداعـــم للمقاومة الفلســـطينية في 
قطـــاع غـــزة، والمندد بالحـــرب المدمرة 
التي تشنها إسرائيل ضد سكان القطاع.

وجـــاءت الخطـــوة كـــرد فعـــل على 
الهجوم الذي يتعرض له اللاعب المذكور 
منذ منتصف أكتوبر الماضي، حيث نشر 
وشارك منشورا ومقطعا مصورا، ”يؤيد 
المقاومة ويدين الاعتداء الإســـرائيلي“، 
الأمر الـــذي كلفه موجة غضب أبانت عن 
مشاعر عنصرية وتمييزية، بين من طالب 
بتطبيـــق أقصـــى العقوبـــات الرياضية 
عليـــه، وبين من طالـــب بإحالة ملفه إلى 

القضاء بدعوى معاداة السامية.
الظهير الأيمـــن المتميز لنادي نيس 
الفرنســـي الناشط في الدوري الفرنسي، 
والمنتخب الجزائـــري، لم يكفه الاعتذار 
الذي أردف به مناشيره، فالآلة الفرنسية 
لم تتوقف عن حملة الشيطنة، التي بدأها 
عمدة المدينة، وتوســـعت لتشـــمل نخبا 
سياســـية وإعلامية، اعتبـــرت ما قام به 
اللاعـــب منافيا لمبادئ وقيم الجمهورية 
الفرنســـية، وأن أمثاله لا مـــكان لهم في 

المجتمع الفرنسي.
واعتبر مهتمون بالشـــأن الكروي أن 
العقوبة التي ســـلطتها لجنة الانضباط 
فـــي الاتحـــاد الفرنســـي لكـــرة القـــدم، 
القاضيـــة بإبعـــاد يوســـف عطـــال عـــن 
الملاعب ســـبع مباريات، جـــاءت مخففة 
مقارنة بشـــدة الحملة التي شنت ضده، 
ولو أن ظاهر العقوبة هو إمكانية العودة 
بداية من شهر ديســـمبر القادم، إلا أنها 
ترهن مصير مشـــاركته مع منتخب بلاده 
فـــي نهائيات كأس أفريقيا للأمم المقررة 

بكـــوت ديفـــوار، مطلـــع العـــام الداخل.
واعتبــــر مدونون على شــــبكات التواصل 
الاجتماعي أن حريــــة التعبير والرأي هي 
مجرد شــــعار يرفعه الفرنســــيون والغرب 
عموما، حين يتعلق الأمر بالشعوب والدول 
النامية، أما حين يتعلق الأمر بمصالحهم 
وشــــراكاتهم فتصبح شــــيئا من الهامش، 
فمجرد تدوينة شــــحنت الشارع الفرنسي 
ضــــد لاعب كــــرة قدم، وحتــــى المظاهرات 
والمنددة  للفلسطينيين  المؤيدة  الشعبية 
بالعدوان الإسرائيلي لا يتم الترخيص لها 

إلا على مضض.

مبالغة عطال

لكن آخرين لهم رأي آخر أكثر واقعية، 
كون اللاعــــب بالغ في المواقــــف، وأنه لم 
يــــراع الظــــروف والمحيط، خاصــــة وأن 
أمامــــه لاعبا أكثر وزنــــا ومكانة في الكرة 
الفرنســــية والعالمية، يخوض ســــجالات 
مع نواب برلمانيين ومــــع وزير الداخلية 
جيرالد ديرمانان، بعدما ارتفعت أصوات 
الفرنســــية  الجنســــية  بســــحب  تطالــــب 
منــــه، واتهم بالانتماء إلــــى تيار الإخوان، 
ويتعلق الأمر بكريم بن زيمة، ذي الأصول 

الجزائرية.
الجزائــــر  مــــن  رياضيــــون  ووجــــد 
والمغرب وتونس أنفســــهم فــــي أوضاع 
حرجــــة بســــبب موقفهــــم الشــــخصي من 
قضيــــة غــــزة، والســــبب أنهم لــــم يراعوا 
الظروف المحيطة بهم، فأن تكون مناصرا 
للقضية الفلسطينية ومدينا لإسرائيل في 
بلد يتبنى الموقف ليس هو مثله أن تكون 
في بلد يتبنى عكس ذلك، ولذلك فإن الأمر 

سينقلب عليهم.
ورغــــم أن العقوبــــة الرياضية جاءت 
قاسية على يوسف عطال، وتمهد الطريق 
لفســــخ عقده مع نــــادي نيس الفرنســــي، 
خاصــــة وأن الإدارة الرياضيــــة للنــــادي 
وللمدينــــة أبانت فــــي تصريحاتها طلاقا 
بين الطرفين، ولو أن اللاعب مميز ويمكنه 
التوقيــــع في أي نــــاد آخر خارج فرنســــا 
خــــلال الميركاتــــو الشــــتوي والصيفــــي، 
لكن الوضعيــــة الحالية أدخلته في دوامة 

امتزج فيها الرياضي والسياسي.
نيــــس  بلديــــة  رئيــــس  يتأخــــر  ولــــم 
كريستيان إستروزي، والمجلس التمثيلي 
للمؤسســــات اليهوديــــة في فرنســــا، في 
التنديــــد بمقطع فيديو شــــاركه يوســــف 
عطال، في حســــابه على إنستغرام اعتُبِر 
معاديا للســــامية ويدعو إلى العنف، قبل 

أن يقوم المعني بحذفه وتقديم اعتذاره.
وقال عمدة مدينة نيس، وهو 

شخصية سياسية نافذة ووزير 
للصناعة سابقا، وذو ميول 
داعمة لإسرائيل في تغريدة 

له، ”نطلب من عطال عدم 
الانتظار لشرح موقفه 
وإلا سيطرد من نادي 

نيس، وإني أنتظر منه، 
إذا سمح لنفسه أن يتم 

استغلاله، أن يعتذر 
ويندد“ بحماس. و“إذا لم 

يكن الأمر كذلك، فلن تكون له 
مكانة في نادينا“.

الرابطــــات  علــــى  ”يجــــب  وتابــــع 
والاتحــــادات أن تكــــون منتبهة وشــــديدة 
بشــــكل خاص فــــي مواجهــــة التعليقات، 
والســــلوكيات التــــي تتعــــارض مــــع قيم 

الجمهورية“.
وأدان رئيس الاتحاد الفرنســــي لكرة 
القــــدم فيليب ديالو ما أســــماه بـ“دعوات 
العنــــف التــــي أطلقهــــا اللاعــــب، لأنهــــا 
تتعارض مع أخلاقيــــات رياضتنا والقيم 

التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل“.
وتابع ”يدين الاتحاد الفرنســــي لكرة 
القدم هــــذه الممارســــات بأقصى درجات 
الحزم. لا يمكن قبول خطاب الكراهية، وأنه 
سيتم الاحتكام إلى مجلس الأخلاقيات في 

الاتحاد للنظر في المسألة“.
أما عطال، فقد علق ”أعلم أن منشوري 
صــــدم العديد مــــن الأشــــخاص، ولم يكن 
ذلك فــــي نيتي وأعتــــذر عن ذلــــك، وإنني 
أريــــد توضيح وجهة نظري مــــن دون أي 
غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف 
في أي مكان فــــي العالم، وأنا أدعم جميع 

الضحايا“.

موجة الإسلاموفوبيا

غــــزة  حــــرب  مــــن  الموقــــف  تحــــول 
إلى مســــاءلة طالــــت الرياضييــــن العرب 
الناشــــطين في الخــــارج، حيــــث تعرض 
النجــــم المصري محمد صــــلاح إلى حملة 
قويــــة من طــــرف جماهير عربيــــة طالبته 
بضرورة تبليغ رســــائله للعالــــم الغربي، 
فهــــم يمثلــــون نمــــاذج يحتــــذى بهــــا في 

نواديهم وأصحاب كلمة مسموعة.
ورغــــم أن محيط صــــلاح حاول تدارك 
الموقف بالكشــــف عن تبرع اللاعب بمبلغ 
مليــــون دولار لفائدة ســــكان غــــزة، إلا أن 
الأصــــوات كانت أعلى من ذلك، لما طالبته 

بموقــــف وبكلمــــة، وأن الوقت ليس 
للمال.

وتعرض المغربي 
نصير نزرواي إلى 

حملة مشابهة 
في ألمانيا 
لتلك التي 

تعرض 
لها 

يوســــف عطــــال، كما تــــم تهديــــد اللاعب 
الهولنــــدي ذي الأصــــول المغربيــــة أنور 
الغــــازي، بالطــــرد مــــن ألمانيــــا بســــبب 
تعاطفــــه مع غــــزة، في حين جهــــر نجوم 
وجريئــــة  صريحــــة  بمواقــــف  آخــــرون 
الجزائــــري  غــــرار  علــــى  القضيــــة،  فــــي 
ريــــاض محــــرز، والفرنســــي ذي الأصول 
أن  ولــــو  زيمــــة،  بــــن  كريــــم  الجزائريــــة 
نشــــاطهما في الدوري السعودي يختلف 
عــــن وضــــع الناشــــطين فــــي الدوريــــات 

الأوروبية.
وذهبـــت صحيفـــة ”لوباريزيان“ إلى 
أبعد الحدود في حملة اســـتهداف عطال، 
حين نشـــرت في أحـــد أعدادهـــا تقريرا 
مطـــولا، أشـــارت فيـــه إلـــى أن اللاعـــب 
”اكتشـــف الحياة العصريـــة لأول مرة في 
بلجيكا، وأن من بيـــن الحوادث الطريفة 
فـــي حياته، أنه لمـــا كان لاعبا في كرتري 
البلجيكي لـــم يعرف اســـتعمال البطاقة 
البنكيـــة لأنه لم يملك أي واحدة منها في 

حياته“.
ونقلـــت عـــن مســـؤول فـــي النـــادي 
الفرنســـي قولـــه إن اللاعـــب الجزائري 
”نشـــأ في بيئة فقيرة ومنغلقة، وأنه معاد 
للســـامية بالفطرة، إنه لم ينل أي تربية.. 
لقد كبر في جبال القبائل وســـط الماعز، 
وفي أحياء تيزي وزو.. ربما هذا أعطاه 
القوة البدنية التي نشاهدها بالملعب، 
لكنها جعلته الشخص المتطرف الذي 

هو عليه اليوم“.
فرانشيسكو  الإيطالي  مدربه  وكان 
فاريولـــي أكثر ليونة فـــي التعاطي مع 
ما يتعرض له اللاعب في فرنسا، وقال 
بشـــأنه ”في ما يتعلـــق بإيقاف عطال، 
أعتقـــد أن البيـــان الصحفـــي للنادي 
أن  بإمكانـــي  كان  وإذا  واضحـــا.  كان 
أضيف شيئا، كإنسان وكأب، فهو أن ما 
نشـــهده الآن هو كارثة إنسانية حقيقية، 
نحـــن،  والأديـــان.  الإعـــلام  باســـتثناء 
كرياضييـــن، من واجبنا إرســـال رســـالة 
سلام، رسالة قوية على أمل 
أن تنتهي هذه الكارثة 
الإنسانية في أسرع 

وقت ممكن“.
وأضاف فاريولي 
”يوسف فتى 
نحبه جميعا، 
وهو لاعب 
مهم. لكنني 
أكرر، 

كرياضييـــن، لدينـــا حقوق ولكـــن لدينا 
واجبات أيضـــا. البيان الصحفي للنادي 
كان واضحـــا جدا. هناك تحقيق جار، كل 

هذا يتجاوز الجانب الرياضي“.

الاعتذار غير مجد

يذكر متعاطفون مع عطال أن ”مشكلة 
اللاعب مع الإصابات التي لازمته منذ مدة، 
وإلا كان الآن فــــي أكبر النوادي الأوروبية 
بعيدا عن حملات التشويه والانتقام، وأن 
اللاعب يبقى مطلوبا في دوريات أوروبية 
وعربيــــة كبرى، والأكيد أنــــه لن يندم على 

نادي نيس“.
وتفيد أصداء من المدينة بأن الضغط 
الممــــارس علــــى النادي نيــــس يعود إلى 
الحادثــــة الإرهابيــــة التي عاشــــتها العام 
2016، حيــــث دهســــت شــــاحنة وقتلت 85 
شخصا، وهو ما جعل بلدية نيس من أكثر 

المتشددين وحتى العنصريين.
ويــــرى هؤلاء أن ”عطال في حاجة إلى 
وقفــــة تضامنية خاصة ورفــــع معنوياته، 
فلولا الإصابات التي لازمته لكان حاليا مع 
فريق كبير في دولة غير فرنســــا، ولكانت 
نيــــس مجرد مــــاض في حياتــــه، كما هي 
حاليا رين في حياة رامي بن ســــبيعيني، 
وحتــــى في حال إكماله لموســــمه الكروي 
فــــي الجزائر، فإن عطال عليه ألا يتأثر من 
هذه الحكاية الفريدة من نوعها في تاريخ 

الكرة الأوروبية“.
وخــــلال فترة وجيــــزة، انهالــــت على 
اللاعب الآلاف من التعليقات والإدانات من 
الأوســــاط المحلية الفرنسية، وتم توجيه 
تهــــم ”الإرهــــاب والوقــــوف مع مســــلحي 
حمــــاس ومعــــاداة الســــامية“، الأمر الذي 
وضع اللاعــــب في موقــــف صعب خاصة 
مع ضغــــط ناديه الفرنســــي، ويجهل إلى 
حد الآن إن كان فريقه ســــيكتفي بالعقوبة 
الرياضية، أم أن عقوبة جنائية ســــتلاحق 

اللاعب.

وقـــام المدعي العام فـــي نادي نيس 
الفرنســـي بتحويـــل ملـــف القضية التي 
فتحت باســـمه إلى الشرطة القضائية في 
باريس، بتهمة ”التحريض على الكراهية 

والعنف على أساس الدين والتعصب“.
وذكرت النيابة الفرنســـية أنها قامت 
بإبـــلاغ رئيـــس بلديـــة نيـــس ومحافظ 
مدينة ألـــب ماريتيـــم، بتفاصيل الواقعة 
وبكافـــة التفاصيل والوثائق التي تتعلق 
بملف قضية الســـيد يوسف عطال، عقب 
نشـــره رســـالة علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.

لاعب كرة جزائري تعاطف مع غزة فانزلق إلى زوبعة سياسية

يوسف عطال

ضحية حملة فرنسية شرسة استغلت اندفاعة عاطفية

[ الانزلاق إلى السياسة قد يذهب بأحلام اللاعب الجزائري[ عطال قد يضطر إلى إنهاء الموسم الرياضي في بطولة الجزائر

لاعب نيس الفرنسي لم يكفه 

الاعتذار، فحملة الشيطنة 

التي بدأها عمدة المدينة 

توسعت لتشمل نخبا سياسية 

وإعلامية
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صابر بليدي
صحافي جزائري

عطال قد يضطر ]

رياضيون من الجزائر والمغرب 

وتونس لم يراعوا محيطهم 

ووجدوا أنفسهم في أوضاع حرجة 

بسبب مواقفهم من غزة

فتحت قضية لدى القضاء 

الفرنسي ضد يوسف عطال 

بتهمة التحريض على الكراهية 

والعنف على أساس الدين 

والتعصب

ج و ي
ومــــع وزير الداخلية 
دما ارتفعت أصوات 
الفرنســــية  جنســــية 
ء إلــــى تيار الإخوان، 
بن زيمة، ذي الأصول 

الجزائــــر  مــــن  ـون 
فســــهم فــــي أوضاع 
فهــــم الشــــخصي من 
ـبب أنهم لــــم يراعوا 
م، فأن تكون مناصرا 
ومدينا لإسرائيل في 
س هو مثله أن تكون 
ذلك، ولذلك فإن الأمر 

بــــة الرياضية جاءت 
طال، وتمهد الطريق 
دي نيس الفرنســــي، 
الرياضيــــة للنــــادي 
ي تصريحاتها طلاقا 
اللاعب مميز ويمكنه 
د آخر خارج فرنســــا 
شــــتوي والصيفــــي، 
ية أدخلته في دوامة 

 والسياسي.
نيــــس  بلديــــة  يــــس 
 والمجلس التمثيلي 
يــــة في فرنســــا، في 
يو شــــاركه يوســــف 
على إنستغرام اعتُبِر 
دعو إلى العنف، قبل 

فه وتقديم اعتذاره.
 نيس، وهو 

فذة ووزير 
 ميول 
غريدة
عدم

 
 
ه،
تم 

ذا لم 
تكون له 

يع ج ب ي و
في أي مكان فــــي العالم، وأنا أدعم جميع

الضحايا“.

موجة الإسلاموفوبيا

غــــزة حــــرب  مــــن  الموقــــف  تحــــول 
إلى مســــاءلة طالــــت الرياضييــــن العرب
الناشــــطين في الخــــارج، حيــــث تعرض
النجــــم المصري محمد صــــلاح إلى حملة
قويــــة من طــــرف جماهير عربيــــة طالبته
بضرورة تبليغ رســــائله للعالــــم الغربي،
فهــــم يمثلــــون نمــــاذج يحتــــذى بهــــا في

نواديهم وأصحاب كلمة مسموعة.
ورغــــم أن محيط صــــلاح حاول تدارك
الموقف بالكشــــف عن تبرع اللاعب بمبلغ
مليــــون دولار لفائدة ســــكان غــــزة، إلا أن
الأصــــوات كانت أعلى من ذلك، لما طالبته
بموقــــف وبكلمــــة، وأن الوقت ليس

للمال.
وتعرض المغربي

نصير نزرواي إلى 
حملة مشابهة

في ألمانيا 
لتلك التيي
تعرض

لها 

ي ه و ي ي م ي ب
حياته“.

ونقلـــت عـــن مســـؤول فـــي النـــادي 
الفرنســـي قولـــه إن اللاعـــب الجزائري 
”نشـــأ في بيئة فقيرة ومنغلقة، وأنه معاد 
للســـامية بالفطرة، إنه لم ينل أي تربية.. 
لقد كبر في جبال القبائل وســـط الماعز، 
وفي أحياء تيزي وزو.. ربما هذا أعطاه 
القوة البدنية التي نشاهدها بالملعب، 
لكنها جعلته الشخص المتطرف الذي 

هو عليه اليوم“.
فرانشيسكو  الإيطالي  مدربه  وكان 
فاريولـــي أكثر ليونة فـــي التعاطي مع 
ما يتعرض له اللاعب في فرنسا، وقال 
”في ما يتعلـــق بإيقاف عطال،  بشـــأنه
أعتقـــد أن البيـــان الصحفـــي للنادي 
أن  بإمكانـــي  كان  وإذا  واضحـــا.  كان 
أضيف شيئا، كإنسان وكأب، فهو أن ما 
نشـــهده الآن هو كارثة إنسانية حقيقية، 
نحـــن،  والأديـــان.  الإعـــلام  باســـتثناء 
إرســـال رســـالة  إكرياضييـــن، من واجبنا
سلام، رسالة قوية على أمل 
أن تنتهي هذه الكارثة 
الإنسانية في أسرع 

وقت ممكن“.
وأضاف فاريولي 
”يوسف فتى 
نحبه جميعا، 
وهو لاعب 
مهم. لكنني 
أكرر، 

ريي ى و ي
ويــــرى هؤلاء أن ”عطال في
وقفــــة تضامنية خاصة ورفــــع
فلولا الإصابات التي لازمته لكان
فريق كبير في دولة غير فرنســــ
نيــــس مجرد مــــاض في حياتــــ
حاليا رين في حياة رامي بن س
وحتــــى في حال إكماله لموســــم
فــــي الجزائر، فإن عطال عليه ألا
هذه الحكاية الفريدة من نوعها

الكرة الأوروبية“.
وخــــلال فترة وجيــــزة، انه
اللاعب الآلاف من التعليقات والإ
الأوســــاط المحلية الفرنسية، و
تهــــم ”الإرهــــاب والوقــــوف مع
حمــــاس ومعــــاداة الســــامية“،
وضع اللاعــــب في موقــــف صع
مع ضغــــط ناديه الفرنســــي، و
حد الآن إن كان فريقه ســــيكتفي
س الرياضية، أم أن عقوبة جنائية

اللاعب.

وقـــام المدعي العام فـــي ن
الفرنســـي بتحويـــل ملـــف القض
فتحت باســـمه إلى الشرطة القض
”التحريض على باريس، بتهمة
والعنف على أساس الدين والت
وذكرت النيابة الفرنســـية 
بإبـــلاغ رئيـــس بلديـــة نيـــس
مدينة ألـــب ماريتيـــم، بتفاصي
وبكافـــة التفاصيل والوثائق ال
بملف قضية الســـيد يوسف عط
نشـــره رســـالة علـــى وســـائل

الاجتماعي.

فتحت قضية لدى القضاء

الفرنسي ضد يوسف عط

بتهمة التحريض على الكر

والعنف على أساس الدين

والتعصب



 لطالمـــا حلمـــت أن أكتـــب عـــن عادل 
الســـيوي رســـاما. الرســـام الـــذي أحب 
رســـومه. غيـــر أن ذكرى مجلتـــه ”عين“ 
كانت تضعه في مكان مختلف. لم يكن في 
إمكاني أن أعـــزل المفكر الثوري المتمرد 
في شـــخصيته عن ذلك الرســـام الرقيق، 
الوديـــع الـــذي يجعلنـــا نثـــق بكائناته 
المرســـومة كما لو أنهـــا كانت موجودة 

دائما، قبل أن يرسمها وبعد أن رسمها.
حيـــن التقيتـــه فـــي نهايـــة الألفيـــة 
الســـابقة، حدث ذلك فـــي البحرين، كانت 
جملتـــي الأولى التي قلتهـــا له عبارة عن 
سؤال ”كيف فعلتها؟“ وكنت أقصد مجلة 

”عين“، فاجأني السيوي بضحكته التي 
تعلمت في ما بعد أن أدرك بعض 
معانيها العميقة، وقال ”مغامرة 

خرجت منها مفلسا، بعدد 
يتيم لن يجرؤ أحد على 

أن يفكر في التفوق 
عليه“.

حين التقيته 
مرة ثانية بعد أكثر 

من عشر سنوات، 
حدث ذلك في 

دمشق، كان مثقفو 
وفنانو العاصمة 

السورية يطرحون 
عليه سؤالي نفسه 

بالدهشة الاستفهامية 
نفسها. أما حين التقيته 

آخر مرة فقد خرجت بعدد 
هائل من الأسئلة الوجودية 

التـــي أخذتني إلى عالم ســـيكون 
علـــي أن أؤثثه بما يليق به من أشـــياء 

نفيسة.

عصف السؤال

عادل الســـيوي مصري بعمق، يمكنه 
أن يحدثك عن بحيرة ســـيوة لساعات من 
غير أن يشـــعرك بالملـــل، فحكاياته مثل 
ضحكتـــه لها معان مختلفـــة يهبها بريق 
عينيه قـــوة الحقيقة التـــي تمزج بين ما 
يفعله النســـاجون المصريـــون وبين ما 
نـــراه فـــي أعمال خرســـتو وهـــو يغطي 

البنايات والجسور بقماش خياله.

قد ســـبقتنا  كانـــت مجلتـــه ”عيـــن“ 
بخيالهـــا. ســـبقت الثقافـــة العربية إلى 

معان لم تكن بعـــد قد رأت النور في 
المخيلة العربية. شيء عميق 

عن المنسي، المهمل الذي 
يراوغ من أجل حضوره 

كان قد وضعنا في 
مواجهة أسئلة عصر 

لم نعشه.
كان السيوي 

يمهد لعصر ما بعد 
حداثة عربي. وهو 
ما ذكرني بتجربة 

السرياليين 
المصريين 

الأوائل (جورج 
حنين، 

رمسيس 
يونان، 

فؤاد كامل، 
التلمساني) 

الذين حاولوا 
أن يضيئوا 

لحظة 
الخلق 

العربية 
بمصابيح 

أوروبية كانت لا 
تزال مشتعلة. فشل 

السيوي حين لم يجد من يدعمه من أجل 
إصـــدار عدد ثان من ”عين“، مثلما فشـــل 
مَن سبقه حين اصطدم بأدب مصري كان 

وفيا لبلزاك وستندال وفلوبير.

حكايات السيوي

كان لديــــه معرض بعنــــوان ”حكايات 
أقامه في القاهــــرة عام 2010،  الســــيوي“ 
وهو ما يؤكــــد روايتي عنه، غير أن ما لم 
يقله الســــيوي في ذلــــك المعرض أنه كان 
من الممكــــن أن يكون طبيبــــا حين أنهى 
دراســــة الطب فــــي جامعة القاهــــرة عام 
1976، ليبــــدأ حياة مســــتقرة بدلا من تلك 
الحياة المشــــردة التي عاشها في إيطاليا 

وهو يبحث عن مصيره رساما.

لـــن تعجبه هـــذه الحكاية، بالنســـبة 
إلـــى الكثيرين فإنـــه يغفلها، غيـــر أنها 
في الحقيقة تشـــكل الجزء الأســـاس من 
شـــخصيته. إنه يرســـم بعينـــي الطبيب 
النفســـاني الذي رفـــض أن يكونـــه. إنه 
يحلـــل ويفـــكك ويذهـــب إلـــى المناطق 
المعتمة ويملأ الثغـــرات في كلام متعثر 

قبل أن يعالج سطح لوحته 
بالأصباغ، لديه 

دراية بما 
سيقع، لذلك 

يرسم كما 
لو أنه يتنبأ. 

لا يتخلى 
عن أخبار 
الماضي 

كونها حكايات 
تعينه على 

تسلية أصابعه، 
غير أن ما يفعله 

يجعله يحلم بزمن 
آخر، زمن يحلم 
بنقاء الأسطورة 

لا بشكلها.

بمثابة  كان معرضه ”نجـــوم عمري“ 
محاولـــة اســـتيلاء شـــخصية على زمن 
جميـــل بأكمله ليكون زمنا شـــخصيا. لا 
بأس. ســـأعترف أن تلـــك المحاولة كانت 
الأميركي. ولكن  عودة إلى فن الـ“بـــوب“ 
عـــادل الســـيوي كان يومها حريصا على 

أن يسجل يومياته الشخصية.
لم يكن الرســـام من وجهـــة نظره إلا 
ذلك الشـــخص الـــذي عاش نمـــط حياة، 
صـــار عليه في ما بعد أن يرتجلها. كانت 
لوحة الست وهي أم كلثوم التي اقتناها 
متحف غوغنهايم أبوظبي واحدة من أهم 
الأعمال الفنية التي تركت تأثيرا واضحا 

على الكثير من الفنانين العرب.

الساحر سيرته

الســـيوي المهتم بســـير أبطاله كان 
قـــد ولـــد عـــام 1952. درس الطب وتخرج 
من الكلية الطبية عام 1976 وكانت له في 
هذه الأثناء محاولة حرة لدراسة الفن 
بين عامي 1974 و1975 بعدها قرر 
أن يهجر الطب ويتفرغ لدراسة 
الفن في إيطاليا (ميلانو) بين 
عامي 1980 و1985. هناك ولدت 
حريته التي كانت في مصر 

مجرد بذرة تمرد.
سيكون إخلاصه لحريته 
مصدر إلهام غريب من 
نوعه، ساعده على تخطي 
عقدتي المكان والزمان، 
فكانت رسومه بمثابة نموذج 
متقدم لما ستكون عليه أحوال 
الرسم في ظل انتشار فكر ما بعد 

الحداثة.
لقد تعلم الســـيوي أن الأســـلوب هو 
مرآة لأصالة بحث شخصي، وليس مجرد 
وحـــدات يكررهـــا الرســـام ليفرغهـــا من 
تأثيرها التعبيري فتكون مجرد مساحات 
تزيينية، تســـتعمل لإثـــارة فضول العين 
الفقيرة جماليا. كان لديه دائما ما يفعله 
متجاوزا الأفكار المسبقة عن رسم يتودد 
إلى مشـــاهديه عن طريق إثارة عواطفهم 
الشـــعبية. لقـــد نشـــط الســـيوي ذاكرته 
التصويرية فـــي اتجاهات متعددة، وهو 
الـــذي كان حريصا علـــى أن يكون مقيما 
في مكانين معا: مصر 
وإيطاليا. لم يكن في 
إمكانه أن يختزل 
عاطفته في 
نظرة واحدة.
كانت وجوه 
الفيوم 
المصرية 
التي تعود 
إلى ما قبل 
الميلاد تعيده 
إلى نزهاته بين 
وجوه القديسين 
في إيطاليا. هل 
سيقيم من خلال 
رسومه جسرا 
مرتبكا بين 
ضفتين لا 
تفكر 

إحداهمـــا في الأخـــرى؟ ولكن مـــاذا عن 
الواقـــع؟ لـــم يكن الســـيوي منفصلا عن 
مصريته. صـــار عليه أن يتخيل قروياته 
علـــى هيأة أميرات. ســـيزيد ذلك الخيال 
من ثراء إنشـــائه التصويري. لن تسبق 
يده خياله. سيمحو السيوي خطاياه عن 

طريق الترجمة.

الســــيوي رجــــل أدب مثلمــــا هو رجل 
فن. كان مضطرا إلــــى أن يقوم بالترجمة، 
لا مــــن أجل أن يكــــون مترجما بل من أجل 
أن يدافــــع عن قضيته التي كانت وما تزال 
مبهمة. ترجم الســــيوي من الإيطالية إلى 
العربيــــة ”نظريــــة التشــــكيل“ لبــــول كلي 
و“نظريــــة التصوير“ لليوناردو دافنشــــي 
والأعمــــال الشــــعرية لأونجاريتي، كما أنه 
عمل منســــقاً بصريــــاً للمشــــاهد في فيلم 
”يا دنيــــا يا غرامي“، وكان قــــد حدثني في 
دمشق عن الســــينما أكثر مما حدثني عن 
الرســــم. بالنسبة إليه فإن مشيتنا معا من 
الفورســــيزن إلــــى ســــوق الحميدية كانت 
مقطعا من فيلم ســــينمائي لم يُصور. الآن 
أتمنى لو أن تلك المشــــية قد صورت لكنا 
اســــتمعنا إلى حوار فريد مــــن نوعه بين 

ضائعين.

المسافر بين الأزمنة

لقد رأيت وجوهه في بيوت توزعت 
بين مدن عربية عديدة. 
وكنت أراه بين وجه وآخر 
مختلفا دائما. هو غيره 
دائما. مصريته تثقل 
عليه. هذا صحيح غير 
أن أفقه الإنساني كان 
ينقله إلى الضفة التي 
لا يقف عليها إلا قلة 
من المحاربين الذين لن 
تنتهي حروبهم. قطعا 
لم تكن وجوهه مصرية 

خالصة.
 لم يتعلم السيوي الرسم في 
إيطاليا لكي يكون إيطاليا. كان 
يرغب في أن يعمق مصريته، 
لكن بإرادته الحرة المستقلة. 
مصريا بأدواته المعاصرة التي 
تفصله عن الماضي. رسومه تقر 
انتسابها إلى مرجعيات في الفن 
القبطي، وقد سبق لي أن أشرت 
إلى وجوه الفيوم الفرعونية التي 
تظل نضرة وهي تمارس تأثيرها 
عليه، غير أن ذلك التأثير لم 

يســــتول عليه بقدر ما حرضه على أن يكون 
معاصــــرا، لا بموضوعاته، بل بتقنية النظر 

إلى تلك الموضوعات.
عمــــري“  ”نجــــوم  مجموعتيــــه  فــــي   
و“علاقــــات غرامية“ كان الســــيوي قد خط 
طريقــــا خاصا به، يقدم مــــن خلاله خبرته 
العاطفية الشــــخصية على الوقع العاطفي 
العام الذي تنطوي عليه تلك الموضوعات.

هل كان السيوي رسام وجوه؟

لا يشـــكل ذلك الوصف فـــي حد ذاته 
انتقاصـــا مـــن تجربته، غير أنـــه لم يكن 

كذلك ولن يكون.

كان لديـــه دائمـــا ما يقولـــه من خلال 
وجوه شـــغف بملامحها. شيء شخصي 
يتجـــاوز  المباشـــر،  الوصـــف  يخونـــه 
عـــن طريقـــه رمزيـــة تلـــك الوجـــوه إلى 
ســـحره الذي مارســـه أول مـــرة. كما لو 
أن الســـيوي يســـتعير وهو يرسم نظرة 
الطفل الذي كانه بكل دهشـــتها وبراءتها. 
يرســـم الســـيوي وجـــوه أنـــاس صارت 
جـــزءا من ذاكرتنـــا البصريـــة، غير أنها 
في رســـومه تبدو كما لـــو أنها اخترعت 
لتوهـــا. كمـــا لو أننـــا لم نرها مـــن قبل. 
لقـــد أضفـــى عليها الســـيوي شـــيئا من 
عاطفتـــه التي تغمرنـــا بالراحة والهدوء 

والتفاؤل.
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السنة 46 العدد 12944 وجوه
صاحب الوجوه التي تذكر برسامها

عادل السيوي

يرسم زمن الإنسان المتسائل كما لو أنه يتنبأ

[ عوالم فريدة يخلقها الرسام

[ لوحة الست أثرت في العديد من الفنانين العرب

[ وجوه تتجاوز الرمزية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

السيوي يرسم وجوه أناس صارت 

جزءا من ذاكرتنا البصرية غير 

أنها في رسومه تبدو كما لو أنها 

اخترعت لتوها

ل ي ل ب ر ي ن ير
ضحكتـــه لها معان مختلفـــة يهبها بريق 
عينيه قـــوة الحقيقة التـــي تمزج بين ما 
يفعله النســـاجون المصريـــون وبين ما 
نـــراه فـــي أعمال خرســـتو وهـــو يغطي 

البنايات والجسور بقماش خياله.

قد ســـبقتنا  كانـــت مجلتـــه ”عيـــن“
بخيالهـــا. ســـبقت الثقافـــة العربية إلى 
معان لم تكن بعـــد قد رأت النور في

المخيلة العربية. شيء عميق 
عن المنسي، المهمل الذي 

يراوغ من أجل حضوره 
كان قد وضعنا في

مواجهة أسئلة عصر 
لم نعشه.

كان السيوي
يمهد لعصر ما بعد 
حداثة عربي. وهو 
ما ذكرني بتجربة 

السرياليين
المصريين

الأوائل (جورج 
حنين،

رمسيس 
يونان، 

فؤاد كامل، 
التلمساني) 

الذين حاولوا 
أن يضيئوا
لحظة

الخلق 
العربية 
بمصابيح

أوروبية كانت لا 
فشل مشتعلة. تزال

ق ى إ ب وي وي ل ي
المعتمة ويملأ الثغـــرات في كلام متعثر 

قبل أن يعالج سطح لوحته 
بالأصباغ، لديه 

دراية بما 
سيقع، لذلك 

يرسم كما 
لو أنه يتنبأ. 

لا يتخلى 
عن أخبار
الماضي

كونها حكايات 
تعينه على 

تسلية أصابعه، 
غير أن ما يفعله 

يجعله يحلم بزمن 
آخر، زمن يحلم
بنقاء الأسطورة

لا بشكلها.

و و ج ي ويري
الـــذي كان حريصا علـــى أن يكون مقيما 
في مكانين معا: مصر 
وإيطاليا. لم يكن في 
إمكانه أن يختزل 
عاطفته في 
نظرة واحدة.
كانت وجوه
الفيوم
المصرية
التي تعود
إلى ما قبل
الميلاد تعيده
إلى نزهاته بين
وجوه القديسين
في إيطاليا. هل
سيقيم من خلال
رسومه جسرا
مرتبكا بين
ضفتين لا
تفكر

الســــيوي رجــــل أدب مثلمــــا هو رج
فن. كان مضطرا إلــــى أن يقوم بالترجم
لا مــــن أجل أن يكــــون مترجما بل من أج
أن يدافــــع عن قضيته التي كانت وما تز
مبهمة. ترجم الســــيوي من الإيطالية إل
لبــــول كل العربيــــة ”نظريــــة التشــــكيل“
لليوناردو دافنشـــ و“نظريــــة التصوير“
والأعمــــال الشــــعرية لأونجاريتي، كما أ
عمل منســــقاً بصريــــاً للمشــــاهد في في

ي ي ج و ي يو

”يا دنيــــا يا غرامي“، وكان قــــد حدثني ف
دمشق عن الســــينما أكثر مما حدثني ع
الرســــم. بالنسبة إليه فإن مشيتنا معا م
الفورســــيزن إلــــى ســــوق الحميدية كان
مقطعا من فيلم ســــينمائي لم يُصور. الآ
أتمنى لو أن تلك المشــــية قد صورت لك
اســــتمعنا إلى حوار فريد مــــن نوعه بي

ضائعين.

المسافر بين الأزمنة

لقد رأيت وجوهه في بيوت توزع
بين مدن عربية عديد
وكنت أراه بين وجه وآخ
مختلفا دائما. هو غي
دائما. مصريته تث
عليه. هذا صحيح غ
أن أفقه الإنساني ك
ينقله إلى الضفة الت
لا يقف عليها إلا ق
من المحاربين الذين
تنتهي حروبهم. قط
لم تكن وجوهه مصر

خالصة.
لم يتعلم السيوي الرسم ف
إيطاليا لكي يكون إيطاليا. ك
يرغب في أن يعمق مصريت
لكن بإرادته الحرة المستقل
مصريا بأدواته المعاصرة الت
تفصله عن الماضي. رسومه ت
انتسابها إلى مرجعيات في الف
القبطي، وقد سبق لي أن أشر
إلى وجوه الفيوم الفرعونية الت
تظل نضرة وهي تمارس تأثير
التأثير ذلك أن غير عليه،

السيوي يرسم وجوه أناس صارت

جزءا من ذاكرتنا البصرية غير

أنها في رسومه تبدو كما لو أنها 

اخترعت لتوها

ج و
يوي بضحكته التي 

ن أدرك بعض 
”مغامرة  قال

 بعدد
على 

ية
قيته 

 بعدد 
وجودية

عالم ســـيكون
يليق به من أشـــياء

الســـيو
قـــد ولـــد ع
من الكلية
هذه الأ
بين
أ

ع

الر
الح
لقد تع
مرآة لأصال
وحـــدات ي

الفنان يحلل ويفكك ويذهب إلى 

المناطق المعتمة ويملأ الثغرات 

في كلام متعثر قبل أن يعالج 

سطح لوحته بالأصباغ



 يبدي الكثير من الباحثين والسياسيين 
اهتمامًا كبيرًا بفكرة ”الإجماع المتقاطع“ 
أو ”الإجمــــاع المتداخــــل“ بمعنى ”توافق 
الآراء“ الذي اقترحه الفيلســــوف الأميركي 
جون راولز. إن قراءة متأنية من أجل تقديم 
فهم مختلف لهذه الفكرة تمكننا من القول 
إن هناك ثلاثة مســــتويات مــــن ”الإجماع 
المتقاطع“. الأول، أن يتعامل الأشــــخاص 
ذوو المواقــــف المختلفــــة مــــع بعضهــــم 
والمقبول  المعقــــول  بالموقــــف  البعــــض 
نفســــه. الثاني، أن يدعم الأشخاص الذين 
يحملون قيمًــــا مختلفة المعايير نفســــها 
على أســــاس قيمهم الخاصة أو عن طريق 
أخــــذ بالاعتبــــار وجهــــات نظــــر بعضهم 

البعض في الخطاب الأخلاقي.
المستوى الثالث، أن الأشخاص الذين 
لديهم ”مصادر أخلاقية“ مختلفة للمعايير 
المشتركة مع الآخرين، ومع ذلك أنهم على 
اســــتعداد للمشــــاركة في عملية الحصول 
علــــى معرفة مشــــتركة تهدف إلــــى ”دمج 
في المســــتقبل. لا ينبغي مناقشة  الآفاق“ 
الإجماع المتقاطع على هذه المســــتويات 
فقــــط، أي فــــي الفلســــفة السياســــية، أو 
اكتشافها في الثقافة السياسية، ولكن في 

الممارسة السياسية أيضًا.

توافق في الآراء

تم الاعتراف على نطاق واســــع بتنوع 
القيــــم أو تعدديتهــــا كميزة رئيســــية في 
عصرنا على الصعيدين الدولي والمحلي، 
حيث تعتبر هذه الظاهرة ســــببًا رئيســــيًا 
لجهــــود العديد من البلــــدان لتعزيز ”عالم 
في الخارج و“مجتمع منســــجم“  متناغم“ 
فــــي الداخــــل. وأن تبرير ”عالــــم متناغم“ 
بهــــدف إنجــــاز ما  و“مجتمــــع منســــجم“ 
يمكن أن نســــميه ”وئاما دون توحيد“ كما 
تصف هذا الوضع حكمة الشــــرق القديمة. 
إنــــه ما يمكــــن أن نطلــــق عليــــه مصطلح 
”البحث عن أرضية مشــــتركة مع الاحتفاظ 
بالاختلافات“ الــــذي تبناه مؤتمر باندونغ 
فــــي عــــام 1955، أو شــــعار ”الوحــــدة في 
التنــــوع“ أو ”الوحدة في الاختلاف“ الذي 

رفعه الاتحاد الأوروبي.

أو  التســــميات  هــــذه  تتضمــــن   
المصطلحــــات الثلاثة، في رأيي، فكرة هي 
أننــــا يجب أن نحتــــرم التنــــوع بالإضافة 
إلــــى الوحدة، ولكــــن لا يوضــــح أيّ منها 
كيــــف يرتبــــط هــــذان الجانبان بسلاســــة 
مــــع بعضهما البعــــض. يذكرنا هذا بفكرة 
”الإجمــــاع المتقاطــــع“، التي يســــتعملها 
داعيتها الرئيس، جــــون راولز، وآخرون، 
للتعامل مع قضية الاســــتقرار السياســــي 
في المجتمعات المحلية التعددية وقضية 
الثقافات المتعددة وحقوق الإنســــان على 

المستوى العالمي.
مــــن أجل معرفة أكثــــر وضوحًا ما إذا 
كان هــــذا المفهوم مفيدًا فــــي الإجابة عن 
المشكلة التي تتعلق بالتنوع والوحدة في 
الوقت نفســــه، فإننا سنناقش الأفكار التي 
يقترحهــــا المفكرون في مختلــــف البلدان 

والمدارس الفكرية لتفسير هذا المفهوم.
أريــــد أن أزعــــم أن هــــذه الفهومــــات 
أو  الآراء“  ”توافــــق  لفكــــرة  المختلفــــة 
قراءتهــــا  يمكــــن  المتقاطــــع“  ”الإجمــــاع 
مــــن  مختلفــــة  لمســــتويات  كتوصيفــــات 
الإجمــــاع المتداخــــل التوافقي الذي يمكن 
الوصول إليــــه في تعاملنا مــــع التعددية 
طبقــــاً  بهــــدف ”الاســــتقرار الاجتماعــــي“ 
لراولــــز. هذا يعني أيضًا أنه يمكن التغلب 
على بعــــض أوجــــه القصــــور الموجودة 
في كل مــــن هذه الأفهومــــات، وخاصة في 
الصيغة الأكثر شــــهرة وهــــي صوغ راولز 
للفكرة، من خلال التكامل المتبادل بينهما.

أريد أن أثير في هذا الســــياق سياق فكرة 

الإجمــــاع المتقاطع، مســــألة العلاقة بين 
النظرية والتطبيق، وهــــي محور اهتمام 
دائم لاســــيما في التقليد الماركســــي. في 
رأيــــي، يعتبر الوصــــول إلــــى توافق في 
الآراء بين الناس وبين الشعوب، ممارسة 
تاريخية المطلوب أن نشارك فيها جميعًا 

بطريقة معقولة.

الحياة الحديثة

 تســــتحق بعض أفكار لــــي زيهو في 
(الصادر  التاريخية“  ”الأنطولوجيا  كتابه 
من دار بكيــــن 1999، والذي ســــنعود إليه 
دائمــــا هنــــا) اهتمامنــــا في هــــذا الصدد 
بوصفــــه أحد أهــــم الفلاســــفة الصينيين 
المعاصرين، أي كمفكر من أقصى الشرق 
يثنــــي علــــى أفكار فيلســــوف مــــن أقصى 
الغــــرب، أقصــــد على فكــــرة راولــــز حول 
”الإجمــــاع المتقاطــــع“، وأحــــد المفاهيم 
الأساســــية التــــي تتعلــــق بالتمييــــز بين 
”الحــــق“ و“الخيــــر“. يــــرى لــــي زيهو أن 
هناك نوعين من الأخلاق، يسمى أحدهما 
”الأخلاق المجتمعيــــة“، والآخر ”الأخلاق 
الدينيــــة“. تهتــــم الأخــــلاق المجتمعيــــة 
بمشــــكلة الحــــق، بينمــــا تهتــــم الأخلاق 

الدينية بمشكلة الخير.
يقول لي زيهو ”تتفق نظرية راولز حول 
الإجماع المتقاطع مع هذا التمييز تمامًا، 
وهذا يعني فصــــل معايير العمل ومبادئ 
الحياة في مختلف المجتمعات والمناطق 
والبلدان والثقافات في العالم الحديث عن 
العقائد والمعتقدات والعواطف والأخلاق 
التــــي تروّج لهــــا مختلف تقاليــــد الأديان 
و‘العقائد‘، وقطع العلاقات السببية لهذه 
المعاييــــر والقواعد في المعنى التاريخي 
والنظري. لا نحتاج، على ســــبيل المثال، 
لتتبع مطالــــب الحرية وحقوق الإنســــان 
والديمقراطيــــة في المجتمعــــات الحديثة 
الثقافــــة  أو  المســــيحية  إلــــى  والعــــودة 
اليونانية؛ يجــــب أن نعترف بوضوح بأن 
هذه المبادئ السياســــية والقانونية يتم 
اتباعها عادة في العلاقــــات الحديثة بين 

الأشخاص“.
تعبّــــر الجملــــة الأخيرة مــــن المقطع 
المذكور أعــــلاه عما يعتقد لــــي زيهو أنه 
فهمــــه الخــــاص أو إســــهامه الخاص في 
فهم فكــــرة ”الإجماع المتقاطــــع“. لا يبدو 
أن رولــــز، وفقًا لما قاله لــــي زيهو، قد قدم 
تفســــيراً واضحًا للســــؤال عن كيف يمكن 
تحقيق الإجماع المتقاطع على مســــتوى 

الأخلاق السياسية المنفصلة عن 
التقاليد الدينية أو الثقافة أو 

المعتقد ومن أين يأتي ذلك 
الإجماع.

يعتمد رد لي زيهو على 
هذه المشكلة على الأطروحة 

الماركسية الكلاسيكية القائلة 
إن القانون والأخلاق باعتبارهما 

بنية فوقية يتحددان على 
أساس الحياة الاقتصادية 

والمادية، فالموضوعية 
الشاملة والعالمية 

لما يسمى ”الأخلاق 
المجتمعية الحديثة“، 

كما يقول لي زيهو، 
تأتي من تقارب العالم 

أو الاندماج في 
حياتنا الاقتصادية. 
وإن التغييرات في 
حياتنا الأخلاقية 
والروحية، نتيجة 

للتقارب في حياتنا 
المادية اليومية، بما 
في ذلك الضروريات 

الأساسية للحياة، 
والرعاية الطبية، 
والعمل، والنقل، 

والترفيه، والمعلومات، 
وما إلى ذلك، وإنه 

لا مفر منها في 
اتجاه تنامي الوعي 

الذاتي للفرد وتحريره 
واستقلاله. فيقول: وهذا 
هو ”ما تطلبه الليبرالية 

والأخلاق المجتمعية 
الحديثة“.

إن للأفراد فقط الالتزام 
بالحد الأدنى من الواجبات 
في الحياة الحديثة، واتباع 

الحــــد الأدنــــى مــــن القواعــــد أو المعايير 
العامــــة، مثل الاحتفاظ بالعقــــود، ورعاية 
الممتلــــكات العامــــة، واحتــــرام النظــــام، 
المهنيــــة،  الأخلاقيــــة  القواعــــد  واتبــــاع 
والوفــــاء بالخدمــــة العســــكرية الإلزامية، 
وتجنب إلحــــاق الأذى بالآخرين.. إلخ. إن 
انتهاك هذه المطالب ”غير أخلاقي“ بغض 
النظر عما إذا كان انتهاكًا للقانون أيضًا، 
لأنها تضــــرّ بترتيــــب حياتنا المشــــتركة 

وحقوق الآخرين على رأي زيهو.
يؤكــــد لي زيهــــو على أهمية مشــــكلة 
الأســــاس التاريخــــي أو الواقعــــي لفكرة 
“الإجمــــاع المتقاطع“ وهــــو محق في ذلك. 
فهذه المشــــكلة مهمة لأن الكثير من الناس 
في هــــذه المجتمعات الثقافيــــة المختلفة 
يقبلون ويتبعــــون المعاييــــر أو المبادئ 
نفســــها، لذا المطلوب شرحها وتفسيرها 
لهــــم من منظورين على الأقــــل. من ناحية، 
تعتبر هــــذه المعاييــــر المقبولــــة عالميا 
متطلبــــات وظيفيــــة للأنظمة التــــي تقود 
حياتنا ونعيــــش بها بالمعنــــى الحديث؛ 
وطالما تعمل هذه الأنظمة، فهذه المعايير 
لها قوة ملزمة يتعيّن علينا الخضوع لها.

من ناحية أخــــرى، نتيجة لحياتنا في 
هذا العالم الحديث حيــــث يتم اتباع هذه 
المعايير كقاعدة، فإننا نميل إلى 
استيعابها واستبطانها؛ أو، 
بعبارة أخرى، لقد أصبحنا 
اجتماعيين بشكل أو بآخر 
بطريقة تنظمها هذه المعايير. 
ولا يفسر هذا سبب وجوب اتباع 
هذه القواعد المشتركة فقط، ولكن 
أيضًا لماذا نحن على استعداد دائمًا 
لاتباعها. تقع على النظريات الأخلاقية 
إعطاء إجابة مبررة من الناحية النظرية 
على السؤال ”الحديث“ المشهور 
”لماذا نكون أخلاقيين على 

الإطلاق؟“.
لكن طالما تعمل، ما 
أطلق عليها لي زيهو 
”الأخلاق المجتمعية“، 
بشكل جيد بالنسبة 
إلى الأشخاص 
العاديين الذين خضعوا 
لعمليات تنشئة اجتماعية 
طبيعية، فليست هناك 
مشكلة بالمعنى الحقيقي. 
إن مشكلة ”لماذا تكون 
أخلاقية؟“ (أو ”لماذا 
تكون أخلاقية بالطريقة 
التي تحددها“ الأخلاق 
المجتمعية بالمعنى 
الذي يقول به لي زيهو؟) 
تم حلها من الناحية 
النظرية، وفي الممارسة 
أو في الحياة اليومية. 
وهذا الحل متضمن 
فكرة ماركس التي تقول 
“تجد الألغاز التي ضلّت 
النظرية حلّها العقلاني في 
الممارسة الإنسانية وفي 
فهم هذه الممارسة“.
وكما يقول كارل ماركس 

رأيه الأكثر  في ”أطروحات عــــن فيورباخ“ 
شــــهرة ”لقد قام الفلاســــفة بتفسير العالم 
فقــــط، بطرق مختلفة؛ لكــــن الهدف من ذلك 
هــــو تغييــــره“، ومن هنــــا جــــاءت الفكرة 
الماركســــية حول أولويــــة ”تغيير العالم“ 

على ”تفسيره“.
لا ينبغي لنا، وبالروحية نفســــها، أن 
نبحث عــــن الأســــاس الفعلــــي للرغبة أو 
للاســــتعداد لاتبــــاع المعايير المشــــتركة 
فقط، ولكــــن البحث عن الأســــاس الفعلي 
لرغبــــة كل منــــا فــــي احتــــرام ”المصادر 
الأخلاقيــــة“ للمعاييــــر المشــــتركة أيضًا. 
عــــلاوة على ذلك، لا ينبغــــي لنا أن نبحث 
عن الجهود الفعلية لبناء الأساس الفعلي 
للرغبة في اتباع المعايير المشتركة فقط، 
ولكــــن نحترم مبــــررات ودوافــــع الآخرين 
التي تستند إلى قيم لأتباع هذه المعايير 
في الوقت نفســــه. إن الإجمــــاع المتقاطع 
”ليــــس مجــــرد فكــــرة تمت مناقشــــتها في 
الفلســــفة السياســــية، ولا مجــــرد حقيقة 
مكتشفة في الثقافة السياسية، ولكن هدف 
يجب أن نســــعى لتحقيقه في الممارســــة 

السياسية أيضًا“.
ولكــــن لا يكفــــي، فــــي رأيــــي، رؤيــــة 
الاجتماعية  للمعايير  الوظيفية  الضرورة 
المشــــتركة والآليــــة النفســــية لاتباع هذه 
المعايير فقط. فلا ينبغــــي لنا، على وجه 
الدقــــة، إهمــــال بُعــــد صحــــة المعايير أو 
بمشــــكلة  صلاحيتها  مشــــكلة  اختصــــار 
واقعها. ترتبط هاتان المشكلتان ارتباطًا 
وثيقًا وعلينا اكتشــــافها من خلال دراسة 
في  العربي/الإســــلامي  الفكــــري  التاريخ 
العقــــود الماضيــــة. لكن لا تعنــــي العلاقة 
بينهما تكامــــل الاثنين أو اندماجهما. ولا 
ينبغي لنا أن نفسر ونوضح كيف ولماذا 
يتم قبول معاييــــر ”الأخلاق المجتمعية“ 
بشــــكل شــــامل ولكل شــــخص فقط، ولكن 
أن نفســــر ونشرح أســــباب لماذا تستحق 
هــــذه المعاييــــر أن تكون مقبولة بشــــكل 
شامل ولكل شخص أيضًا. يجب ألا نقبل 
لأنه ببساطة أصبح  أيّ شــــيء ”كـواجب“ 
”موجودا“ أو بســــبب التنبؤ بأنه ســــوف 

يصبح ”موجودا“.

الإجماع وتحدي العولمة

هناك دائمًا عناصر متعددة وممكنات 
فــــي الواقع، ونحن في حاجــــة إلى اتخاذ 
قرار بشــــأن هذه العناصــــر والإمكانيات 
أو  تطويرهــــا  أو  حفظهــــا  يجــــب  التــــي 
تحقيقهــــا، والتي يجــــب تقليلها أو حتى 
إزالتهــــا مــــن ناحية. ومــــن ناحية أخرى، 
نحن الآن فــــي وضع تكون فيه وســــائلنا 
التقنية لإعــــادة بناء بيئتنــــا وحتى على 
مســــتوى الكرة الأرضيــــة ككل قوية جدًا 
لدرجــــة أن بعض إســــاءة اســــتخدام هذه 
الوسائل يمكن أن يؤدي إلى عواقب قد لا 
تكون لدينا وأجيالنا القادمة على الأرجح 

فرصة للتعويض.
ومــــن هــــذا المنظور، يمكــــن أن تكون 
لأطروحة ماركس الشهيرة ”يصنع البشر 
تاريخهــــم الخــــاص، لكنهــــم لا يصنعونه 
كمــــا يحلو لهم؛ فهــــم لا يصنعونه في ظل 

ظــــروف يختارونها بأنفســــهم، ولكن في 
ظل الظروف المعطــــاة أو التي يجدونها 
قائمــــة، وموروثــــة مــــن الماضــــي“ (كارل 
ماركــــس – بروميــــر الثامن عشــــر لويس 

بونابرت قراءة جديدة).
صحيح أننــــا لا نصنــــع تاريخنا كما 
يحلو لنا، ونصنــــع دائمًا التاريخ في ظل 
ظروف قائمة مســــتقلة عــــن إرادتنا وآتية 
مــــن الماضي. لكن، إذا كانــــت لدينا فقط، 
وأعتقد أن لدينا، مساحة صغيرة لاختيار 
القيام بهــــذا وليس ذاك، فينبغي أن نكون 
واضحيــــن فــــي حقيقــــة أن خيارنــــا الآن 
ســــيصبح على الفور جزءًا من ”الظروف 
القائمــــة والتــــي عثرنــــا عليها مباشــــرة، 
وأنهــــا ســــتكون منقولــــة أو موروثة من 

الماضي بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة“.
نظــــرًا إلى حجم القــــوة التكنولوجية 
التي لدى البشرية في هذا العصر، فيمكن 
لخطأ صغير نرتكبــــه الآن أن يحدث فرقا 
كبيرا في المستقبل. وبهذا المعنى، لدينا 
مســــؤولية تجاه أجيالنا المســــتقبلية لا 
تقل عن أيّ أجيال ســــابقة كانت تتحملها 
أجيالهــــا اللاحقــــة. مــــن غيــــر المنطقي 
والخطير في ظل هذا الشرط التأكيد على 
أولويــــة التغييــــرات الاجتماعية أكثر من 
التغييرات الأخلاقيــــة وتبرير الصلاحية 
الشــــاملة العالمية لمعايير العمل العامة 
مــــن حيــــث التقــــاء الحيــــاة الاجتماعية 

والمادية فقط.
إن الســــبب وراء ضــــرورة أخــــذ فكرة 
الإجماع المتقاطع علــــى محمل الجد، في 
الواقع، هو حقيقة أن العولمة الاقتصادية 
تكنولوجيا  تعززهــــا  التــــي  المتســــارعة 
المعلومات ونظام التجارة العالمي لديها 
ميل إلــــى تســــوية الاختلافــــات الثقافية 
وتجانــــس مناطــــق ثقافيــــة مختلفــــة في 
العالــــم. دون تنظيم عملية هــــذه العولمة 
العمليــــة، ســــتجد الحيــــاة الاجتماعيــــة 
ليــــس  والماديــــة ”أرضيــــة موضوعيــــة“ 
فقط من أجل الصحــــة العالمية للمعايير 
الثقافية العابرة للعمل الاجتماعي، ولكن 
أيضًــــا لقمــــع واســــتبدال أو الحــــل محل 
التنــــوع الثقافي والقيمــــي. المطلوب أن 
نكون جاديــــن في فكرة الإجماع المتقاطع 
من أجــــل مقاومــــة ”الميــــل الموضوعي“ 
للتجانــــس والحد مــــن الثقافــــات والقيم 

المتعددة.
الماركســــية  الأطروحة  تحتــــاج  لــــذا 
حول العلاقة بين النظرية والتطبيق، إلى 
دراســــة جادة وفهم متجــــدد عند تطبيقها 
في مناقشــــتنا فكرة الإجمــــاع المتقاطع. 
اســــتصواب الإجماع المتقاطع وإمكانية 
توافق الآراء في أيامنا هذه مسألة نظرية 
وعمليــــة، وينبغــــي النظر إلــــى الاتصال 

الوثيق لهذين الجانبين.
هنــــا  ”الممارســــة“  تعنــــي  أولاً، 
الجهود المشــــتركة للناس على مســــتوى 
الدوليــــة.  أو  المحليــــة  المجتمعــــات 
والاعتــــراف بأنــــه فــــي كلا النوعيــــن من 
المجتمعــــات هناك مهمــــة لإقامة ”إجماع 
متقاطــــع“، ولا بد أن نكــــون واضحين في 
التمييــــز بيــــن الحالتين: فبينمــــا حدود 
المجتمع المحلي عادة هي نفسها الدولة 

ذات الســــيادة، لا توجــــد حكومــــة عالمية 
للتفاعــــل مع المجتمع الدولــــي. لذلك، من 
المهم جدا بذل المزيد من الجهود لدراسة 
حدود وخصائص ”التعددية“ و“التوافق“ 

في كل حالة بذاتها.

ثانياً، تعني ”النظرية“ هنا التســــويغ 
النظــــري لــــكلّ مــــن الصلاحية الشــــاملة 
العالميــــة للمعاييــــر والتوافــــق المتبادل 
بيــــن المعاييــــر العامة والقيــــم الخاصة. 
كلا النوعين من التسويغ صعب، والأخير 
هــــو الأكثر صعوبــــة. إن اعتبار ”الإجماع 
المتقاطــــع“ بــــلا معنــــى لا يجــــد عندهــــا 
التوافق المعايير والقيم ما يستند إليها.

يعنــــي  لا  آخــــراً،  وليــــس  وأخيــــراً 
”الجمــــع“ بين النظريــــة والتطبيق هنا أن 
يهتــــم المتخصصــــون فــــي التنظير أكثر 
وأولئك  لنظرياتهــــم  العملــــي  بالأســــاس 
المتخصصون في التطبيق أو الممارسة 
يجب أن يهتموا أكثــــر بالتوجيه النظري 
فقــــط، ولكن يعني أيضًــــا أن كلا النوعين 
من الأشــــخاص عليهم أن يحاولوا الجمع 
بين المواقف النظرية والعملية في كيفية 
أداء عملهــــم وكذلك في مــــا يفعلونه. فمن 
ناحية، أن يدرك أولئك الذين من المفترض 
أن يقومــــوا بعمل نظــــري أنهم ”يغيرون“ 
العالم من خلال ”تفســــير العالم“ في عالم 
مليء بالكلمات الأساسية مثل ”الاقتصاد 
القائم على المعرفة ”، ”عصر المعلومات“ 

و“استهلاك الرموز“.
يذكرنــــا الوعــــي العملي، مــــن منظور 
فكرة ”الإجمــــاع المتقاطع“؛ بأولئك الذين 
يأخذون بالاعتبار أهمية تجنب ومقاومة 
الأنشــــطة التي من شــــأنها إلحــــاق الأذى 
بثقافات المجتمعات الأخرى باســــم حرية 
التعبير التي شــــوهدت في بعض البلدان 
الأوروبيــــة فــــي الســــنوات الأخيــــرة. من 
ناحية أخــــرى، يجب أن يدرك من يقومون 
بالتطبيق أو هــــذه الممارســــات الالتزام 
بالمشــــاركة فــــي الخطابات المســــتنيرة 
من أجل بنــــاء قراراتنا لاتخــــاذ إجراءات 
مشــــتركة على أحكام مستنيرة ومدروسة 
جيدًا. ويذكرنا الوعي النظري، من وجهة 
نظر فكرة ”الإجماع المتقاطع“، بأهمية أن 
يبــــذل العاملون بالمجــــال العملي المزيد 
مــــن الجهود لإدراج وجهــــات نظر ثقافية 
ومواقــــف قيميــــة مختلفــــة فــــي عمليات 
القــــرارات  بصنــــع  المتعلقــــة  التــــداول 
وتنفيذهــــا طالمــــا لــــم تنتهــــك المبــــادئ 

العالمية والمعايير المشتركة.

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

,

الإنسانية مطالبة بإيجاد ما يجمع بينها (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

علي رسول حسن الربيعي
كاتب وأكاديمي عراقي

لعلي

{الإجماع المتقاطع} فكر المستقبل لاستقرار المجتمعات
خطأ صغير نرتكبه الآن يمكنه أن يحدث فرقا كبيرا بعد عشرات السنين
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طرح الفيلسوف الأميركي جون راولز فكرة “الإجماع المتقاطع“ أو ”الإجماع 
فأبدى الكثير من الباحثين والسياســــــيين  بمعنى ”توافق الآراء“  المتداخل“ 
اهتمامًا كبيرًا بها من ناحية أنها توفر حلولا لحل الخلافات داخل المجتمع 
الواحد وبين المجتمعات البشرية، ولكنها تصطدم بواقع العولمة الذي يهدد 

اختلاف الثقافات.

يجب أن نكون جادين في 

فكرة الإجماع المتقاطع 

لمقاومة {الميل الموضوعي} 

للتجانس والحد من 

الثقافات والقيم المتعددة

التغييرات في حياتنا 

الأخلاقية والروحية نتيجة 

للتقارب في حياتنا المادية 

اليومية، بما في ذلك 

الضروريات الأساسية للحياة

لمتقاطع على مســــتوى 
المنفصلة عن ة

و الثقافة أو 
 يأتي ذلك 

زيهو على
الأطروحة  ى
سيكية القائلة
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 ترك التســـارع العلمي والتقني جملة 
متغيرات على العالم المعاصر لاســـيما 
في الســـنوات العشرين الماضية ويمكن 
حصـــر تلك المتغيرات في: أولا وســـائل 
التواصل وبرمجيات الكمبيوتر وتقنيات 
التكنولوجيا الرقميـــة وما ينتظرها من 
آفاق مســـتقبلية، وثانيا النظام العالمي 
الجديـــد الذي تحـــول مـــن القطبية إلى 
التشـــاركية العولمية فانحســـر التمركز 
حول الذات الغربيـــة وصعدت التنموية 
فـــي مجتمعـــات قومية كالصين وشـــبه 
القارة الهندية وآســـيا وأفريقيا وبعض 

مناطق أميركا اللاتينية.
 ثالث المتغيـــرات الاندماج بمصير 
التهديـــدات:  تجـــاه  واحـــد  بشـــري 
البايولوجية (فايروس كورونا) والبيئية 
(نضـــوب الطاقة والاحتبـــاس الحراري 
(العنـــف  والأخلاقيـــة  الميـــاه)  وشـــح 
والمراقبة الآليـــة) والعلمية (الروبوتات 
والطاقـــة النووية والهندســـة الوراثية) 
المجاعـــة  (مشـــكلات  والاقتصاديـــة 

واحتكار الدولار).

التخييل والمحاكاة

حملـــت المتغيـــرات التي يشـــهدها 
العالـــم المعاصـــر منظري الســـرد على 
إعـــادة التفكير فـــي الكثير مـــن قضايا 
الأدب، ومنهـــا قضية التخييل منعطفين 
بدراســـتها، خلافا لمـــا تناولـــه مفكرو 
الأدب على مـــر العصور، انعطافا جديدا 
يجعلها مطروحة بقوة في وقتنا الحالي، 
ليس لأن التخييل ركن أســـاس من أركان 
الإبـــداع الأدبي فحســـب، بـــل هي أيضا 
طبيعـــة المرحلة التاريخية التي تتحدى 
المبدع في ما يمتلكه من مخيلة بها يدرك 
العالم إدراكا خاصا ومختلفا فيستطيع 
أن يتمثلـــه أدبيا مشـــخصا أبعاده بدقة 
ومستشرفا المســـتقبل، بكل ما يحتاجه 
ذاك التشـــخيص وهذا الاستشـــراف من 

إعمال الذهن والجهد الخلاق.

الروائـــي فـــي وقتنـــا الحاضر ليس 
محتاجـــا إلـــى الســـيطرة علـــى الواقع 
وإعادة بنائه عبر محاكاته تخييليا، إنما 
هو محتاج كذلك إلى التحرر من سيطرة 
هـــذا الواقع كأن يتخيل واقعا لا واقع له 
أي خرافيـــا محضا أو يســـتعيد أصول 

التفكيـــر العقلي الطفولي حين اكتشـــف 
الإنسان أنه كائن ناطق، يستطيع باللغة 
أن يؤسس وضعه ويراكم خبراته ويفهم 
موقعه من نفسه والجماعة البشرية التي 

ينتمي إليها.
هـــو  المحـــض  التخييـــل  كان  وإذا 
القلب النابض الذي منه نبع ذلك الأصل، 
فـــإن الحكايـــة الخرافية هـــي أول دليل 
علـــى أن هذا الأصـــل هو الســـرد ومنه 
تفرعت كل الفنون والعلوم التي عرفتها 
أقـــدم الحضـــارات البشـــرية على وجه 

الأرض.
لقد استمر الإنسان يطور معارفه من 
خلال اللامحاكاة، فســـافر فـــي حكاياته 
عبر الزمـــان والمكان ووصـــل إلى مدن 
وجزر لا وجود لها على الأرض، وغار في 
أعمـــاق الكهوف وتعـــرف إلى مخلوقات 
اخترعهـــا وآمـــن بها. حتـــى إذا تعمقت 
معارفـــه وتعقد واقعه، صـــارت للفاعلية 
فـــي  تتحـــدد  مواضعـــات  التخييليـــة 
محاكاة المحتمل وقوعه وغير المحتمل 
يصبـــح  المنطقـــي  بالتســـبيب  الـــذي 

محتملا.
وبمرور الزمان، تشذب تحبيك السرد 
وتقلصـــت اللامحاكاة واتجهت الفاعلية 
التخييليـــة صوب المحـــاكاة التي عمت 
الأدب الأوروبـــي منـــذ عصـــر النهضـــة 
حتى غـــدت الواقعية في القرن التاســـع 
عشـــر مذهبا أدبيا وفكرا فلسفيا، قوامه 
الموضوعيـــة والحيادية والأيديولوجية 
والرمزيـــة التي هـــي مقومـــات إبداعية 
مطلوبـــة فـــي كل أدب، وعليهـــا تتوقف 

جودة السرد وتتأكد فاعليته.
وتنوعـــت صـــور محـــاكاة الواقـــع 
حينـــا  الطبيعـــي  بالعلـــم  بالاســـتعانة 
وبالوعي الأيديولوجي والتاريخي حينا 
آخر، ولم تعد الغاية من الكتابة السردية 
”التحليـــق فـــوق الواقـــع وفوق البشـــر 
وتاريخهم بـــل أصبحت تهـــدف إلى أن 
تكون أداة اجتياز الوعي ومحرك العمل 
الذي به يغير الإنســـان الأشـــياء ويغير 
كما يقول  نفســـه ويبني بيده تاريخـــه“ 

غارودي.
ما إن جـــاءت مرحلة ما بعد الحداثة 
ومـــا رافقها من انفجار معرفي في مجال 
الكمبيوتـــر والرقميـــات حتـــى أصبـــح 
الروائـــي،  وتحديـــدا  الواقعـــي  الأدب 
متقيدا بالواقعية ومحـــاكاة الواقع، لذا 
ســـعى إلـــى التغريب ووظـــف العجيب 
والفانتازي باحثا عن مسالك جديدة بها 
يتمكـــن مـــن مواكبـــة مســـتجدات المد 

السبراني.
ولكـــن هل تخلَّـــص هـــذا الأدب، في 
ما وجده من مســـالك جديـــدة، من قيود 
الأدب  مجـــازات  أليســـت  المحـــاكاة؟ 
وأبنيته الاستعارية كافية للتخييل أم أن 
تخيل الخيالي الذي لا واقع له هو مسلك 
آخر جديـــد؟ وما الفارق بيـــن التخريف 
الخيالـــي وتخليق الخرافـــة؟ وما الذي 
يجبر أديـــب القرن الحادي والعشـــرين 
علـــى أن يفكر بالثور طائـــرا والحصان 

ناطقا؟ ومـــا التخييل الـــذي يريد الأدب 
بلوغـــه؟ أ هو نقيض الواقع أم هو إدراك 
له؟ وهـــل نتعامل مـــع التخييل على أنه 
إيحـــاء بالوهم أو هو تحليـــق بقوانين 
الجدل نحـــو الحقيقة؟ وكيـــف نثبت أن 
لعملة  وجهـــان  والحقيقـــي  التخييلـــي 

واحدة؟
لعل الإجابـــة التي تتبادر إلى الذهن 
للوهلـــة الأولـــى هـــي أن التخييل طاقة 
ذهنية لا حـــدود لها لأنها ســـحرية لكن 
الإجابة التي تضاهيها قوة هي أن العقل 
لا حـــدود له، لأنـــه في الأســـاس تخييل 
محـــض وأن الأدب مثل العلم صورة من 
صور الإنتاج العقلي. ومثلما يقال علميا 
إن الإلكتـــرون لا ينضـــب وإن المـــادة لا 
تفنى، فمن الممكـــن أن يقال إن التخييل 

لا ينضب ولا حدود له.

أصوات الجمجمة

التخييـــل  موضوعـــة  شـــغلت  لقـــد 
مفكـــري الأدب ومنظـــري الســـرد كمـــا 
شـــغلت المبدعين أنفسهم لاسيما أولئك 
الذيـــن يمتلكـــون باعـــا نقديـــا ولديهم 
مجســـات خاصـــة تمكنهم مـــن التنظير 
التخييـــل  فـــكان  الســـردية،  للعمليـــة 
موضع اهتمامهم مثـــل كولردج وهنري 
وميـــلان  فـــراي  ونورثـــروب  جيمـــس 
كونديرا وميشـــيل بوتور وأمبرتو إيكو 

وغيرهم.
وقليل من الأدباء العرب من شـــغلهم 
أمر التنظير للتخييل، فانبروا يفلسفون 
بوعي نظري وهمة نقديـــة هذه القضية 
غير مقتصرين علـــى المقالة والمقالتين 
ولا الكتـــاب والكتابيـــن. ومنهم القاص 
محمد خضير الذي بنى في ذهنه مشغلا 
سرديا متخيلا هو بمثابة مختبر إبداعي 
للبحث في سؤال التخييل والخيال وما 
خبره خـــلال مســـيرته فـــي الكتابة من 
رؤى وأفكار، وأطلق على هذه المســـيرة  
”الكـــدح الســـردي“ واجدا فـــي التخييل 
قضيـــة شـــائكة لا بـــد من التعـــرف إلى 

مخاضاتها وكشف حركيتها.
 ولأن للتخييل علاقة وثقى بالســـرد، 
يصبـــح الســـرد ”الـــذي يكتـــب لإنتـــاج 
معنى هو دون الســـرد الـــذي يهدف إلى 
يســـتطيع  فبالســـرد  المعنـــى..  زيـــادة 
الكاتـــب أن يحـــرر طاقـــة أي عنصر في 
عزلتـــه المرجعية لرســـم لحظتها الحية 

المختزلة لكل الأزمنة“.
وفـــي هـــذا التركيـــز علـــى الإنتاج 
والتحريـــر دلالة قاطعة علـــى أن الواقع 
المراد محاكاته هو واقع آخر جديد، من 
صنع الســـارد الذي تخيل ما لا وجود له 

فصار بالسرد موجودا.
 وتتضـــح هـــذه الدلالة فـــي القصة 
المقاليـــة أو بالأحرى المقالة الســـردية 
التي كتبها محمـــد خضير تحت عنوان 
”المشـــغل الخيالي“ وهي تدخل في باب 
”السرد غير الواقعي“ وتستوحي أجواء 

رســـالة الغفـــران لأبـــي العـــلاء المعري 
وجحيم دانتي.

بلســـان  الســـردية  المقالة  وتســـرد 
ســـارد ذاتـــي والبطلة جمجمـــة تصدح 
فيها أصوات الأدباء العظام: زرادشـــت/ 
عمـــر الخيام/ بليـــك/ جبـــران/ إلياس 
أبوشـــبكة. وتبدأ القصة برحلة متخيلة 
يقوم بها الســـارد نحو أقدم الأكاديميات 
الإغريقية والرومانية، فيتعرف إلى أهم 
فلاســـفتها ثـــم يعـــود إلى مدن الشـــرق 
الســـرد  بمؤلفـــي  ويلتقـــي  الإســـلامي 

(المبجلين) شهرزاد وبيدبا ولقمان.
مـــا إن يصل الســـارد إلـــى ”القلعة“ 
حتى يجـــد جمجمة الأصـــوات، فيتغير 
مسار تخيل الشعراء، فيتداعى في وعيه 
أمـــر مهم يأخذ شـــكل مونولوج داخلي، 
”بـــات واضحـــا لصانـــع النصـــوص أن 
غاية اســـتعمال الخيال لديه هي رســـم 
خـــط وهمي لنهايات الأشـــياء الحقيقية 
فكأن النص تجســـيم لارتحال للزمانيات 
وانتقـــال للمكانيات من دون نهايات إلى 

عالم الخلود“.
باحتـــدام  القصـــة  حبكـــة  وتتعقـــد 
أصوات الجمجمة فتنقســـم إلى فريقين: 
فريـــق البرزخ وفريـــق المســـرح، تزعّم 
الفريق الأول مفكر وحدة الوجود محيي 
الديـــن بن عربـــي الذي قـــال: إن الخيال 
هـــو حد مشـــترك بين عالميـــن، وانبرى 
زعيـــم الفريـــق الثانـــي وهـــو كولـــردج 
يطلب من ابـــن عربي تقديـــم أدلته على 
تجليات البرزخ. ويستمر الجدل وينتهي 
بقول ابـــن عربي ”من فصـــوص الحكم: 
فاعلـــم أنك خيال وجميع مـــا تدركه مما 
تقـــول فيه ليس إلا خيالا فالوجود خيال 

في خيال“.
فالتخييل ليس مجرد عملية إبداعية 
إنما هو عالم لوحده، انقســـم ســـاكنوه 
إلى ثلاثة فرق: فريق يتخيل عالم الواقع 
والجـــلاء وفريق ثان يتخيل عالم الخفاء 
والعماء وفريق ثالـــث يتخيل عالم الآلة 
وهـــم كتّاب الخيـــال العلمـــي وزعيمهم 

جون فيرن.
وهنـــا ينظـــر الســـارد إلـــى نفســـه 
ويتساءل ”كيف لي أن أضيف شيئا على 
بـــرازخ الخيال التـــي فصلت بين عالمي 
وعالم الجمجمة؟ وهل ادعيت محاورة لم 
يشـــهدها خيالي؟ ما سقت من محاورات 
لا يعدو اقتباسات من كتب معروفة.. أما 
عملي هنـــا فاقتصر على التقاط أصوات 

شاردة من حافات الجمجمة“.

عالم الرؤى

إن مراد محمد خضير من ”المشـــغل 
الخيالـــي“ هو تفســـير التخييل بوصفه 
صناعة تبدأ من لحظة شـــعور الســـارد 
بالاغتـــراب عـــن نصه، فتلـــح عليه فكرة 
البحث عن وســـائل إشباع جديدة، تسد 
رمقـــه إلى التخييـــل بعلاقـــات مختلفة 
وأساليب فريدة، فتستعيد ذاته انتماءها 

وتتخلص من حالـــة اللاانتماء. وتنتهي 
صناعة التخييل عند لحظة الوصول إلى 
الحاجز الذي يفصل الجمال عن الحقيقة 
الصلدة أي ”ملامســـة الروح المكبلة في 

قيود الصور والرموز“.
فالخيـــال تحليق فـــي عالـــم الرؤى، 
يشـــبهه محمد خضير بإيـــكاروس الذي 
حلّق فوق السهل المغمور بمياه السيول 
والأمطار ليبث بلاغاته ”من أرض شنعار 
مع طاقم تصوير مختص بريادة المجاهل 
البابليـــة وقراءة الرقـــم الطينية“، وبغية 
إيـــكاروس أن يحقـــق المهمتيـــن اللتين 
جـــاء من أجلهمـــا وهما: إكمال أرشـــيف 
أبيـــه ديدالوس، واللقاء بصديق يســـكن 
أرض الطوفـــان البابلي ”منظر مدهش يا 
أبـــي. غمرٌ عظيمٌ يغطي المزارع والبيوت 
والحظائـــر ســـدود مكســـورة وقنـــوات 
صديقـــي  خيمـــة  الآن  وأرى  مطمـــورة.. 
امرانو الميســـاني على تلة تبرز وســـط 
الطوفان أبحث عن مســـطح جاف يصلح 
مهبطـــا لطائرتي أ تســـمعني يا أبي؟ لن 

أعود إلى قاعدتي قبل إتمام مهمتي“.
من التخييل ما هـــو حكاية ومنه ما 
هو قصـــة. أمـــا التفريق بينهمـــا فيراه 

محمـــد خضيـــر كالتفريق بيـــن طابور 
المتقاعدين وقطار النســـاء العائدات من 

النهر بأواني الماء.

ووقف محمد خضير مع قطار القصة 
لا طابور الحكاية يقـــول ”امتلئ بعذوبة 
القصـــص المتفرقـــة وراء جـــرف النهر، 
ويملؤنـــي طابـــور المتقاعديـــن بالقرف 
والاحتقـــار والعجـــز عن مقاومـــة لعنة 

العيش الاستهلاكي“.
ولعـــل أهم محصـــلات تنظير محمد 
خضير الســـردي للتخييل هو أن واقعية 
ماركيز السحرية غربت منذ نهاية القرن 
العشـــرين بعـــد أن طبق أســـلوبها آفاق 

القارات كلها.

واقعية ماركيز السحرية غربت منذ نهاية القرن العشرين
مشغل محمد خضير يكشف ملامح السرد غير الواقعي

ــــــل، أي ابتكار من وحي الخيال، وقد كان وســــــيلة الأدب القديم التي  التخيي
ــــــزال ملهمة إلى يومنا هــــــذا، على غرار  ــــــارا مبهرة لا ت ــــــرك من خلالها آث ت
ألف ليلة وليلة وقصائد الشــــــعراء العرب بشــــــكل خــــــاص، لكن تغير الواقع 
ــــــورة التكنولوجية والحياة المعاصرة بمــــــا تحتويه من أزمات وعولمة وما  والث
ــــــى تراجع التخييل في الأدب والفنون  طــــــرأ من أيديولوجيات، كلها دفعت إل
عموما لصالح المحاكاة، لكن نظرة فاحصة تجعلنا نتساءل: هل فعلا تراجع 

التخييل، أم هو غيّر من أساليبه؟   

محمد خضير يرى أن التخييل ليس مجرد عملية إبداعية

الروائي المعاصر ليس محتاجا للسيطرة على الواقع (لوحة للفنان بطرس المعري)

الخيال تحليق في عالم الرؤى (لوحة للفنان بطرس المعري)

محمد خضير في {المشغل 

الخيالي} يفسر التخييل 

بوصفه صناعة تبدأ من 

لحظة شعور السارد 

بالاغتراب عن نصه

مرحلة ما بعد الحداثة وما 

رافقها من انفجار معرفي 

في مجال الكمبيوتر 

والرقميات جعلت الأدب 

الروائي متقيدا بالواقعية

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية



 لطالما شـــدتني الأعمال الأدبية التي 
تنحـــاز فيمـــا تتناولـــه لبشـــر الهامش، 
ففـــي الوقت الـــذي نعيش فيـــه احتفاء 
متواصلا بالإنجازات الكبرى والبطولات 
الحقيقيـــة والزائفة وكل ما هو ســـاطع 
ومبهـــر، يأتـــي أدب الهامـــش ليحتفـــي 
بهشاشتنا المشتركة، تلك الصدوع التي 
تترك أثرها على أرواحنا قبل الأجســـاد 
وتوحدنا بذلـــك، إنه الضعف الجوهري، 
الذي يمكن إنســـانا يعيش فـــي المملكة 
العربية الســـعودية، بأن يلتقي بشخص 

آخر في كوستاريكا على سبيل 
المثال، ومن هنا كانت النقطة 

الأولى التي أسجل فيها 
اهتمامي بعمل السعودي 

إياد عبدالرحمن ”إهانة غير 
ضرورية“.

النهاية الديستوبية

تأخذنا إهانة إياد 
غير الضرورية إلى عالم 

هامشي شديد الضآلة هو 
عالم الحبشي ”آدم“ 

الذي تقوده الظـــروف التاريخية ليكون 
”آغا“ فـــي ”مكـــة“ و“المدينـــة المنورة“ 
ولمن لا يعرف هذا المصطلح، فإن سلالة 
الأغوات المكية، هي ســـلالة من الرجال 
المخصيين مـــن ذوي الأصول الأفريقية 
الذيـــن امتهنـــوا جيلا بعد آخـــر خدمة 
المتعبدين في الحرمين المكي والمديني 
المقدســـين بداية من 1161 ميلاديا حتى 

وقت حديث نسبيا هو العام 1979.
 هو شـــرف ومفارقة كما يشير العمل 
الذي يقوم على رحلة مريرة من العذابات 
بـــدءا من عذاب الجســـد، مـــرورا بعذاب 
الرحلـــة من وطن إلى مقـــام أبدي جديد، 
بينهمـــا بحار وموت وامتهـــان وانعدام 

لأبسط الحقوق الإنسانية الممكنة، 
أما مـــا هي دلالـــة الإخصاء هنا؟ 
فبالتـــوازي مع كثير من المراجع 
التاريخيـــة التي تربـــط  إخصاء 
الخـــدم الذكـــور بالتأكيـــد علـــى 

الإخـــلاص للمخـــدوم مـــن حيـــث 
الانصـــراف عـــن كافـــة الشـــهوات نحو 
الخدمة والتبتل هنـــا في خدمة ضيوف 
الرحمـــن. تأتـــي الرواية لتقـــدم مفارقة 
مهمـــة حول ماهيـــة الإخصاء وســـؤال 
الجنسانية، هل هو جسدي أم نفسي؟

تكشـــف الرواية، الصادرة عن 
منشـــورات تكوين الكويت ســـنة 
2023، أيضا فيما تكشـــف، عالما 
موازيا، هو عالـــم الفقر المدقع، 
الـــذي يتقاطـــع بشـــكل عكســـي 
التطور  مع  الشـــديدة  وللمفارقة 

البـــاذخ للمكان المحيط، الذي شـــهد 
كغيره من مناطق الخليج وشبه الجزيرة 

نتائـــج الطفـــرة النفطيـــة وتحولاتهـــا، 
فأنت تحس بالجوع وتتشـــارك الرطوبة 
العطنة للمساكن العشوائية والتكدسات 
البشـــرية والاختراقات غيـــر القانونية، 
التـــي يبررهـــا ضعـــف قد وصـــل بأهله 
إلـــى القاع ومـــع انعدام الحيلـــة، فيأتي 

الاحتيال ليكون سيد الموقف.
 كمـــا تكشـــف العمل فـــي موقع آخر 
عـــن تحول الضحية التاريخية إلى جلاد 
بدوره، ونحـــن نمر بالعقوبة الشـــنيعة 
التي أقـــدم عليها بعـــض الأغوات تجاه 
ذلك الشـــيخ الـــذي ادعى أنـــه مخصي، 
لتنطلـــق بعدهـــا رحلـــة طويلـــة نحـــو 
المعنى يشـــارك فيها ”آدم“ ذلك الشـــيخ 
فـــي ارتحالـــه وبحثه، ويـــدرك من جديد 
هويـــة أخرى له، هي آدم بمعزل عن عالم 
الأغوات، هوية متمردة 
لطالما حاول ذلك العالم 
القسري لجمها، إلا أن 
ذلك المعنى يتفتت في 
الوصول أخيرا إلى تلك 
النهاية العبثية لمصير 
الشيخ مدعي الإخصاء 
وعائلته، الأمر الذي يجعل 
”آدم“ هنا يدخل في حالة 
من الاستسلام الممتد لفكرة 

اللاجدوى.
يتصاعد هذا الاستســـلام 
حكايته  يـــروي  وهو  تدريجيا 
من وسط حطام منزله وسط سيول مدينة 
”جـــدة“، محـــاولا أن ينجـــو بحياته قبل 
تلك النهاية الديســـتوبية، في رمزية لما 

تسحقه المدن اليوم في 
بشر الهامش 

بالمعنى 
الحرفي 

والمجازي. 
بالإضافة 

إلى سؤال 
مرعب 
يتردد 

صداه في 

روحك حتـــى بعد ترك العمـــل، فهل كان 
كل ذلـــك ضروريـــا حقـــا؟ وهـــل كان كل 
ذلـــك امتهانـــا فردانيا لبطـــل الرواية أم 
أنـــه إهانتنـــا جميعا نحـــن الذين نتابع 

بصمت، وبدون استنكار؟
نعود مــــن جديد إلى رمزية الإخصاء، 
فهل تحدث الجنســــانية فــــي الذهن؟ هذه 
نقطة مثيرة للاهتمام تستعرضها الرواية 
مع تطور الشخصية الرئيسية مع إدراكها 
لفكرة الجســــد المخصي، باختفاء مكمن 
الذكورة كما يشــــير التشريح البيولوجي 
ومكمن الرجولــــة كما يعتقد المجتمع، إذ 
على عاتقها إبراز  تأخذ شــــخصية ”آدم“ 
ذلــــك من خــــلال الربكة التــــي يدخل فيها 
الذهن والجســــد بين المشــــاعر الجياشة 
تجــــاه تلــــك الفتاة بمفهوم عذري ســــاذج 
للحــــب، كما يــــدرك لاحقا متــــى ما حصل 
الصــــدع بينه وبين تلك الفتــــاة باعترافه 
الــــذي باغتها، ثم تلــــك الربكة الأكبر وهو 
يحار بين الجســــد وثورته في علاقته مع 
”راجــــح“ وبين المشــــاعر المربكــــة التي 
تكونت تجاهه لاحقا بشكل لا منطقي كما 

هو عرف المجتمع.

مـــن هنا قـــد يطرح ســـؤال مهم: هل 
كانـــت مثليـــة البطـــل ضروريـــة؟ وهل 
هـــي مثلية ذهنيـــة واعيـــة أم أنها نتاج 
لذلك العنف القســـري الذي مورس على 
الجســـد؟ في الحقيقة ليست هناك إجابة 
واحـــدة لذلك، وهـــو ما أحبـــه دائما في 
الأعمال التي تطرح أسئلة جوهرية قابلة 
للتأويل كهذا العمـــل، لكن هناك إحالات 
في بعـــض التفاصيل جعلتني أعود إلى 
سؤال الفرنسي ميشيل فوكو فيما 
طرحه حول تاريخ الجنسانية 
وشكلها الأحادي، وعن 
مدى الفصل الحقيقي 
بين اللذة الجسدية 
والأخرى الذهنية وفي 
أي مرحلة تاريخية 
تحديدا حصل ذلك 

الافتراق.
ناقش فوكو ذلك منطلقا 
من التاريخ المسيحي، لكن 
أظننا ونحن نتقاطع مع 
هذه المفارقات حول 
الجنسانية في هذا 
العمل فإننا نعود 
بالفكرة إلى جذرها 
الإنساني. و“آدم“ يمزج 
اللذة بالشعور ويخشى 
ذلك.  ومتى ما تعاظم 
ذلك الارتباك في الداخل 
والخارج، كان من 
الضروري أن يحدث 
البتر في العلاقة بينه 
وبين ”راجح“، على 
الرغم من أن اللقاء 
بينهما هو أكبر من 
لقاء جسد بجسد، بل 
هامش يجد وطنه 

في هامش آخر، ولأنهمـــا معا لا يفهمان 
إلا مرجـــع التاريخ والمجتمـــع، كان من 
الصعب أن يستمر ذلك اللجوء المتبادل 

بينهما.

الرواية الجديدة

هناك جانب آخر تجب الإشـــارة إليه 
لأنه يحسب للعمل، إذ أنه لا يكفي لتطوير 
عملية الســـرد العربي، أن نكتفي بعرض 
حكاية لافتة ومثيرة للجدل نسبيا، فعلى 
التوازي من ذلك، يجب أن يتم الكشف عن 
بناء ســـردي ولغوي فريد، وهذا ما وفق 
إياد فـــي العمل عليـــه، فالحكاية اللافتة 
رافقها ذلك البناء الســـردي غير المألوف 
والـــذي يبقيك مشـــدودا حتـــى النهاية، 
بينمـــا جاءت اللغة ســـليمة في مجملها، 
خالية من الحشو والزوائد بنسبة كبيرة، 
لكـــن إن كان هناك مأخذ صغير فقد يكون 
في التشـــتت أحيانا بيـــن صوت الراوي 

الطفل والآخر الشـــيخ فـــي بداية العمل، 
الأمـــر الذي تجاوزه إياد بشـــكل جيد مع 
انتصـــاف العمل وصـــولا إلـــى النهاية 

البارعة.
ضروريـــة“  غيـــر  ”إهانـــة  عمـــل  إن 
الأعمـــال  تلـــك  أحـــد  هـــو  وبالمجمـــل 
الســـعودية الجديدة التي أتـــت لتجيب 
على ســـؤال بقي يلح ببالـــي مؤخرا في 
ظل التحـــولات الجديدة التي تشـــهدها 
المملكة السعودية، فبعد انتهاء الصراع 
كما  التاريخي بين الصحوة والانفتاح – 
نأمل – والذي كتـــب عنه كثيرا في الأدب 
الســـعودي بضمنيات كثيـــرة، ماذا بعد؟ 
ومـــاذا قد تقدم لنـــا الكتابة الســـعودية 
الجديدة في حسها الإبداعي والإنساني 

والنقدي؟
علـــى الرغم مـــن أن الرواية لم تطرح 
بشـــكل واضـــح التحـــولات السياســـية 
الكبرى للمكان وهـــو ما أراه جاء تأكيدا 
لهامشـــية البطل المنفصلة عـــن المكان 

الأكبـــر، والذي يفتح مـــن جديد أفق هذا 
العمـــل علـــى أن حكايـــات الهامش التي 
ضاعـــت فـــي ظـــل الصراعـــات الكبرى 
وأشـــكالها، قـــد جاء وقـــت الكتابة عنها 
بكل تجرد وصراحة، لأن أســـئلة المرحلة 
الجديـــدة، تســـتوجب بدورهـــا أســـئلة 
جديدة مختلفة في الشكل والمضمون عن 
جميع ما ســـبق، وهو ما سيعكس بدوره 
الاســـتمرار الحضـــاري الحقيقي لتطور 
أي مجتمـــع ومـــكان، في لغتـــه وأفكاره 

ومروياته المتطورة.
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{إهانة غير ضرورية} رواية تقف في مواجهة إهانات العالم

الكاتب السعودي إياد عبدالرحمن يطرح أسئلة ملحة عبر حكاية محكمة
ــــــي في المجتمع، وهو  ــــــر للمكان في الفرد وبالتال مــــــن المعلوم التأثير الكبي
ــــــج من أدب في  ــــــون والآداب، ولعل مــــــن أمثلة ذلك ما ينت ما تكشــــــفه الفن
الخليج العربي. فنصوص كثيرة ترصد التغيرات الكثيرة التي طرأت على 
ــــــر وتتطور. حتى في تناولها  المجتمعــــــات الخليجية، ولكنها هي ذاتها تتغي
لقصص من التاريخ فإنها تطرحها بأساليب مجددة مختلفة تثير التساؤل 

بجرأة أكبر. وهذا ما نجده في رواية ”إهانة غير ضرورية“.

الرواية تكشف عالما 

موازيا هو عالم الفقر 

المدقع الذي يتقاطع 

بشكل مفارق مع التطور 

الباذخ للمكان المحيط

الكاتب يأخذنا إلى عالم 

هامشي شديد الضآلة هو 

عالم الحبشي {آدم} الذي 

تقوده الظروف ليكون 

{آغا} في مكة

محاولة لاكتشاف الذات من جديد (لوحة للفنان بسيم الريس)

صالحة عبيد
كاتبة إماراتية

ريقية
خدمة
مديني
حتى

لعمل
ذابات
عذاب
جديد،
نعدام

 نحو
ضيوف
مفارقة
ــؤال
ي؟

هد 
جزيرة

تسحقه المدن اليوم في 
بشر الهامش 

بالمعنى 
الحرفي 

والمجازي.
بالإضافة 
إلى سؤال
مرعب
يتردد

صداه في

في بعـــض التفاصيل جعلتن
ميشي سؤال الفرنسي
طرحه حول تاريخ
وشكلها الأ
مدى الفص
بين الل
والأخرى 
أي مرح
تحديد
الافتراق.
ناقش فوكو
من التاريخ الم
أظننا ونحن
هذه المف
الجنس
العمل
بالفكرة
الإنساني. و
اللذة بالشع
ذلك.  ومت
ذلك الارتباك
والخا
الضرور
البتر في
وبين ”
الرغم
بينهما
لقاء جس
هامش

 قصص مجموعة ”الواو“ للكاتب والناقد المغربي محمد اشــــويكة مستوحاة من 
صور فوتوغرافية قام بالتقاطها عدد من الفنانين. ثمان وعشــــرون قصة مستوحاة 
من ثمان وعشرين صورة لثمانية وعشرين فنانا، ذكرهم الكاتب جميعهم في فهرس 

كتابه.
فكــــرة مبهرة أن يتــــم بناء قول أدبي وعوالم أدبية علــــى صورة، وكأنه نوع من 
اســــتنطاقها، وفي الوقت نفســــه تقديم انطباع، أو مقترح لمــــا يمكن أن تكون هذه 

الصــــورة أو تلك خلفته فــــي وعي المتفرج، 
وفي كلتا الحالتين فالأمر محفوف بصعوبة 

ما.
قد أفاد اشويكة من أنه باحث سينمائي 
في قصه، إذ ســــاعدته خبرته في الاشتغال 
على الصورة واللون وما يتركه ذلك من أثر 
في المشاهد، وهذا ما جعله يتمكن من كتابة 
هذا العدد الكبير من القصص المســــتوحاة 

من صور التقطتها عيون فنانين آخرين.
عــــن  حديثــــا  الصــــادرة  المجموعــــة 
”منشــــورات المتوســــط  – إيطاليا“، ليست 
قصصا تتناســــب مع تعريــــف القصة الذي 
يتبادر إلى الذهن فورا لدى ســــماع الكلمة، 
إنمــــا يمكن القــــول إنها اقتفــــاء الأثر الذي 

تركته صورة ما في وعي الكاتب

 تضم مجموعة ”شـــجرة الكينـــا تخون أيضا“ للقاصة الكردية الســـورية ماريا 
عباس خمس عشرة قصة قصيرة، وهي تأتي كصرخة فنية تلامس واقع المرأة في 
وطنهـــا، حيث يتجلى فيها صدى أصوات نســـائية خافتة، تراودنا بقوة وجبروت 

في هامش حياة تتخللها التناقضات والمآسي.
تحمل مجموعة قصص ماريا عباس قصائد من الألم والصمود، حيث تســـعى 
الكاتبـــة لمداواة جروح الحرب في الأرواح، وجروح العنف والقمع والاضطهاد في 

بلادهـــا التي لا تزال تعيش في ظل صراعات 
مستمرة. تنقلنا الكاتبة في رحلة استكشاف 
مؤثرة لمعاناة النســـاء والفتيات، سواء في 
ميـــدان الحب والـــزواج، أو التعليم والعمل، 

وحتى في ظروف النزوح واللجوء.
تكتـــب عباس بصدق وعمـــق عن قضايا 
تهـــم بنـــات جلدتهـــا، وتراهـــا تعكـــس في 
قصصها حساســـيتها للتحولات الاجتماعية 
والثقافيـــة الحاصلـــة، وتســـلط الضوء على 

تأثيرات هذه التحولات على حياة النساء.
تشكل هذه المجموعة، الصادرة حديثا عن 
منشــــورات رامينا في لندن، خطوة فنية مهمة 
من قبل الكاتبة لفهم أعماق المرأة ومشاكلها، 
وتعكس التزام الكاتبة بإثراء المشــــهد الأدبي 

بقصص تحمل رسائل اجتماعية قوية.

 يواصل الكاتب اليمني وجدي الأهدل مشـــروعه الســـردي المميز في روايته 
الجديدة ”السماء تدخن السجائر“ الصادرة عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل.

لا تحدث الحرب شيئا سوى أنها تنكأ ما كان متصدعا قبل حصولها. وتبعث 
ندوبــــا متجذرة. ظافــــر، بطل الرواية، هــــو أقرب إلى شــــخصية رمزية معاصرة 
تتقاطــــع يومياتهــــا مــــع تحولات اليمــــن، ما قبل الحــــرب وخلالهــــا، والهجرات 
الجغرافية والأبدية التــــي تفرضها على الناس. نتابعه في يومياته وفي تنقلاته 

التي تشبه جولات متواصلة في البحث عما 
هو غائب. عما لا نعرف له وجها أو شكلا.

مــــع هذا لا نجــــاة إلا بالحــــب، أو هكذا 
يخيل إلى شــــخوص الرواية. عبير ونبات 
وناجية وكفاية وسلمى وأشجان… وغيرهن 
من النســــاء اللواتي يظهرن في حياة ظافر 
ويعبرن بها، لســــن نســــاء فحسب، بقدر ما 
يحفزن ويشحن محاولاته لشق كوة في هذا 

الغياب.
أثناء ذلك، تتفرج السماء. تنظر ولا 
ترســــل المعجزات، بل تنفث سجائرها 
على الأحياء في الأســــفل، حيث الحرب 
والمعارك لا تتوقــــف، وحيث التواطؤ 
الاضطراري مع الموت يصبح السبيل 

الوحيد للنجاة

 

يحف
الغي

قصص النساءقصة لكل صورةالتواطؤ مع الموت
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 باســـتثناء مجموعة قليلـــة من أفلامها 
التـــي تقترب من الأربعة آلاف وخمســـمئة 
فيلـــم، ســـنجد أن أغلـــب أفلام الســـينما 
المصرية مســـتورد من الخارج، إما تأثرا 
بموجـــات عالمية تلقى ذيوعـــا في مرحلة 
معينة، أو بالاقتباس المباشر من أفلام أو 
روايـــات أدبية أو مســـرحيات. وبمثل هذا 
التأثير البين في السينما المصرية يتضح 
مـــدى أهمية الدراســـات المقارنـــة، أو ما 
يمكن تسميته تجاوزا بالسينما المقارنة.

انطلاقا مـــن هذه الرؤيـــة التي يفتتح 
بهـــا الناقد والمؤرخ الســـينمائي محمود 
قاسم يأتي كتابه ”السرقات والاقتباس في 
السينما“ موضحا أن موضوع هذا الكتاب 

يطارده منذ سنوات طويلة.

ظاهرة الاقتباس

 يقـــول قاســـم ”رغم كتاباتـــي الكثيرة 
في هذا الشأن فســـيبقى دوما ناقصا غير 
مُكتمـــل، خاصة تلـــك القائمة المنشـــورة 
في ذيـــل الصفحات والتـــي ضمت الأفلام 
المقتبســـة بيـــن عامـــي 1933 و2020، فقد 
اتسعت بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة 
بعـــد مشـــاهدة مئـــات الأفلام فـــي مواقع 
الســـينما العالمية، وتأكد لي أن أغلب مَن 
كتبـــوا قصـــص الأفلام في مصـــر والدول 
العربيـــة كانـــوا ينقلـــون مـــا يكتبون من 

قصص العالم قدر الإمكان“.
ويضيـــف ”كان هنـــاك تنافس شـــديد 
فـــي البحث عن موضوعـــات تصلح لنقلها 
بدرجـــات متباينـــة، بل إن الكاتب نفســـه، 
ومعه المخرج، يستوحي الفيلم نفسه أكثر 
من مرة، مـــا دام مضمونا نجاحه تجاريا، 
وكانت المأســـاة في عدم ذكر اسم المصدر 
الأصلـــي في بيانات الفيلم إلا قليلا، بل إن 
الكاتب بكل عمد يزعم أنه المؤلف الأصلي 
للفيلم، ولم يكن هناك نقاد في استطاعتهم 
رصـــد الظاهـــرة بالكامـــل لكثـــرة حالات 
التنـــوع؛ ولـــذا فالموضوع بالنســـبة إلي 
سيظل ناقصا للأبد، وللأسف فإن هذا هو 

الإصدار الأخير لي في هذا الصدد بســـبب 
متاعب شديدة في الإبصار“.

ويشـــير قاســـم في كتابه، الصادر عن 
مؤسسة هنداوي، أن ظاهرة اقتباس أفلام 
الســـينما موجودة في كل أنحـــاء العالم، 
حتى في الســـينما الأميركية نفســـها، فقد 
اقتبس صناع أفلام الوســـترن فيلمين من 
إخراج المخرج الياباني أكيرا كيروساوا؛ 
الأول هـــو ’الســـاموراي الســـبعة’، الذي 
تحـــول في أميركا إلى ’العظماء الســـبعة’ 
عام 1959، ثـــم أُنتج في مصر تحت عنوان 
’شمس الزناتي’ ســـنة 1992. والثاني: فيلم 
’الإهانـــة’ لمارتن ربت المقتبـــس عن فيلم 

’راشومون’“.
الثمانينيـــات  فـــي  أنـــه  ويبيـــن   
والتسعينيات نُقلت أفلام فرنسية بعينها 
إلـــى الســـينما الأميركية مثـــل ”على آخر 
لجـــوادر، و“ثلاثة رجـــال ومهد“  نفـــس“ 
(HOMMES ET UN COFFIN 3) لكوليـــن ســـيرو، 
(DIABOLIQUE)، الذي قامت  و“الشـــيطانتان“ 
ببطولته إيزابيل أدجاني وشارون ستون 
ســـنة 1996. وقد شـــاهدنا هـــذه الظاهرة 
فـــي بلـــدان أخرى عديـــدة، فقد اقتبســـت 
المخرجـــة الكندية آن كلير فيلمها ”الموت 
فـــي قمة الرأس“ عام 1980 عن فيلم ”الحب 
المغتصـــب“ للمخرجة بانيك بيللون الذي 
أخرجته عام 1977. أما المخرجة المجرية 
مارتا ميساروش فقد اقتبست فيلم ”تسعة 

أشهر“ عن فيلم كتبته كولين 
سيرو تحت عنوان ”خداع 

قصص حب“ عام 1973، 
وهو الفيلم الذي أخرجه 

الأميركيون عام 1995.
ويوضح الناقد 

”اصطُلح على تسمية 
هذه الظواهر وغيرها 

 ،(ADAPTATION) بالاقتباس
وهي كلمة تعددت 

استخداماتها؛ فهي 
تعني تناول معالجة 
سينمائية عن رواية 

حتـــى وإن قام المؤلف نفســـه بإخراجها، 
وتعني الاســـتيلاء على النصـــوص التي 
كتبها الآخـــرون ومعالجتها مـــرة أخرى، 
ســـواء تم ذكر اســـم المصـــدر الأصلي أم 
لا. وهناك تســـمية أخرى ترجع إلى اســـم 
البلـــد المقتبِـــس؛ كأن نقـــول ’تمصير’ أو 
’أمْرَكـــة’ أو ’فَرْنَســـة’، ومعناه صبغ القصة 
الأصلية بالصبغة القومية، وجعْلُها تدور 
في أجواء أقرب إلى المجتمع الذي اقتبس 

هذه القصة“.
ويضيـــف ”إذا نظرنـــا إلـــى الأفـــلام 
المقتبســـة عن كل المصـــادر العالمية في 
السينما المصرية، فسوف نجد أن السمة 
الأولى فيها هـــي ”التمصير“، فكل الأفلام 

المصرية المقتبسة ممصرة؛ أي إنها نقلت 
كل البيئات إلى بيئتها هي. وكان السؤال 
الذي طرحه النقـــاد الذين تناولوا الأعمال 
المقتبســـة هـــو: هل الأجـــواء غريبة على 
مجتمعنا أم قريبـــة منه؟ فإذا كانت غريبة 
فإن ســـكاكين الإدانة تُشـــهَر حـــادة، وإذا 
توافق الفيلم المقتبـــس مع أجواء البيئة 
المصرية اســـتلم جواز مرور النجاح عند 

البعض“.
ويـــرى قاســـم أن مـــن أســـباب لجوء 
الســـينما المصريـــة إلـــى الاقتبـــاس هو 
الاستفادة من نجاح أفلام 
ما بعينها في شتى 
أنحاء العالم، حيث إنها 
تحتوي على عناصر جذب 
يمكن نقلها إلى الأجواء 
المصرية، وسوف نرى 
أن أغلب الأفلام التي تم 
تمصيرها على مدى عمر 
السينما هي أفلام لقيت 
نجاحا سواء عند عرضها 
في بلادها، أو في عرضها 

العالمي.
 ويتابـــع ”بالطبـــع عندمـــا 
عرضت في مصر، وســـوف نرى 
أن كتـــاب الســـينما المصرية قـــد تفننوا 
فـــي البحث عـــن النصوص داخـــل دفاتر 
الســـينما العالمية القديمـــة والحديثة، ثم 
في الروايات الأدبيـــة العالمية التي تضم 
عنصر الاقتباس، وبحـــث المخرجون في 
الدفاتـــر المتهالكة التي نســـيها المتفرج 
المصري والعالمي.ولو تصفحت حكايات 
الأفلام التي كتبها كتاب الســـيناريو مثل: 
فيصـــل نـــدا، ومحمـــد مصطفى ســـامي، 
وياســـين إســـماعيل ياســـين، وبسيوني 
عثمان، فسوف تشم عبق الأجواء الغربية، 
وقـــد تتمكن من معرفة مصدر أو أكثر، لكن 
مهما بلغت فروسيتك فلن تصل إلى معرفة 
أســـماء مصادر كل الأفلام، ولكن مع مرور 
الزمن، وعن طريـــق البحث أو المصادفة، 

سوف تكتشف أغلب هذه المصادر“.

تأثر السينما المصرية

يؤكـــد قاســـم أن الســـينما المصرية 
قد تأثـــرت بشـــكل واضح بـــكل التيارات 
الســـينمائية التي حولها، وهي تأخذ من 
هذه التيارات البســـيط منها، والذي يمكن 
تحويله إلى فيلم يدر نجاحا تجاريا، وهي 
تبلور حكايات هذه الأفـــلام وتحيلها إلى 
هياكل هي فـــي أغلب الأحيـــان خالية من 
الحياة. وسوف نرى أن السينما المصرية 
قد أخـــذت من مصادر بعينهـــا؛ لأنها رأت 
فيهـــا منبعـــا لا يجـــدب تعجـــب المتفرج 

المصري السريع النسيان.
ويواصـــل ”إبان انتشـــار الميلودراما 
والفواجـــع اتجهت الســـينما إلـــى الكتب 
الفرنسية المليئة بهذه الحكايات، وعندما 
نجحت موجات الســـينما الاســـتعراضية 
والكوميديـــا الموســـيقية فـــي الســـينما 
الأميركيـــة، تحولت أغلب الأفلام المصرية 
جودتهـــا،  تتبايـــن  اســـتعراضات  إلـــى 
وأصبحـــت الرقصـــات مضاعفا مشـــتركا 
أصغر. وبعد ذلك انتقلت موجة الســـينما 
التاريخية في الستينيات، ثم موجة أفلام 
العملاء السريين، وفي السبعينيات بدأت 
تبحث في الأفلام القديمة، ولم نرَ السينما 
المصريـــة تحاول أن تقتبـــس عملا أدبيا 
عالميـــا تجريبيا، كما بـــدت منعزلة تماما 
عن كل الاتجاهـــات التجريبية الأوروبية، 
حتـــى جماعة الســـينما الجديـــدة مهتمة 

بالحدوتة في المقام الأول“.

ويلفـــت إلى أننا قـــد رأينا كيف تحول 
أبنـــاء هذه الجماعة إلى أســـرى لســـينما 
الحواديت المبهرة، ورغم ذلك فقد شـــهدت 
الســـينما بعض المحـــاولات الجادة التي 
تسعى إلى كســـر حدة الشـــكل المتعارف 
عليـــه في مصـــر، مثـــل «مومياء» شـــادي 
عبد الســـلام، و«اختيار» يوســـف شاهين، 
ثـــم «عصفوره»، و«عـــودة الابـــن الضال»، 
و«إســـكندرية ليـــه»، و«حدوتـــة مصرية»، 
ولكن كل هـــذه المحاولات لا تـــزال غريبة 
على المتفـــرج المصري الذي لـــم يتقبلها 

بسهولة.
ويشـــير قاســـم إلى أنـــه إذا كان تأثر 
الســـينما المصريـــة واضحـــا بالحركات 
الســـينمائية العالمية التـــي تلقى نجاحا 
تجاريـــا، فلا يمكن أن نتجاهل ما يســـمى 
بالأفلام السياســـية التي وجـــدت طريقها 
إلى الشاشـــة المصرية، تأثرا بمثيلتها في 
إيطاليا وفرنســـا في الستينيات، مما دفع 
الســـينمائيين المصريين إلى الاســـتفادة 
منها في إنتاج أفلام تعارض الحاكم تارة، 
أو تناقش وضعية سياسية معاصرة، ففي 
منتصف الســـبعينيات انتشرت ظاهرة 15 
مايو، فظهرت عشـــرات الأفـــلام التي تندد 
بما يسمى بمراكز القوى، واصطلح نقادنا 

على تسميتها بسينما سياسية.
أما فيلـــم «على مَن نطلـــق الرصاص» 
لكمـــال الشـــيخ فـــكان مـــن ضمـــن الأفلام 
السياسية التي تناقش وضعية اجتماعية 
تـــدور فـــي حيـــن عـــرض الفيلـــم. وأغلب 
بمناقشـــة  يهتـــم  السياســـية  الســـينما 
القضايا المعاصرة لتاريخ تصوير الفيلم؛ 
لأن الحديـــث عن سياســـة في الماضي هو 
نوع من التاريخ مهما كانت الإســـقاطات، 
وقد يلجأ الفنان إلـــى هذا في حالة وجود 
صعوبات رقابية، مثل تلـــك التي واجهها 
لســـلبيات  تعرضوا  الذين  الســـينمائيون 

الانفتاح وكامب ديفيد في أفلامهم.
كما تأثـــرت الســـينما المصرية أيضا 
بنظـــام النجومية في العالـــم، فكان عليها 
أن تبـــرز نجومهـــا مثل ما تفعل شـــركات 
هوليـــود، ولا بـــد أن يكون هناك الشـــبيه 
المصـــري للنجـــم الأمريكـــي، فبـــدر لاما 
ياســـين  وإســـماعيل  بفالنتينـــو،  أشـــبه 
أقـــرب إلى فرناندل، وأنـــور وجدي صورة 
قريبة من تايرون باور، والشـــحات مبروك 
أقرب إلى سلفستر ســـتالوني. ثم حاولت 
صنع طـــراز مـــن المطربيـــن والراقصين 
والاســـتعراضيين بديلا عن المطرب الذي 
يغنـــي أمام الميكروفون. ثـــم قدمت فيروز 
على غرار شيرلي تمبل، وقد تفوقت الطفلة 
المصريـــة فـــي أفلامهـــا القليلـــة بمراحل 
كثيـــرة عن زميلتها الأمريكيـــة، ويعلم الله 
أي مصيـــر كان يمكـــن أن يلحـــق بهـــا لو 

ظهرت في السينما الهوليودية.

الأخذ من الأفلام

يؤكد قاسم على أن السينما المصرية 
قد ســـعت في فتـــرة من الفتـــرات إلى نقل 
بعض أجزاء ســـينما الغرب إلى الســـينما 
المصرية؛ مثل ما حـــدث في ”فيفا زلاطا“، 
وســـار أحدهـــم وراء أســـطورة الكونـــت 
دراكيولا المصري كي يكشـــف عن وضعية 
اجتماعيـــة مصريـــة، وخـــلا الفيلـــم مـــن 
أجواء الإثـــارة والتخويف، وامتلأ بمرارة 
ممزوجة بالكوميديا، فلم يعجب المتفرج. 
ومن الأمثلة الواضحة في التأثر بالسينما 
الهوليوديـــة ظهور أفلام مـــن طراز ”رضا 
بونـــد“، و“العميـــل 77“، و“الجاســـوس“، 
وكلها حاولت الاســـتفادة من نجاح موجة 

أفلام جيمس بوند.

ويلفـــت أيضـــا كيف ســـعت ســـينما 
المصرييـــن إلـــى الاســـتفادة أيضـــا مـــن 
النجاحـــات التـــي حققتها بعـــض الأفلام 
الهنديـــة التي صُورت أجـــزاء منها خارج 
الهنـــد، فهاجرت الكاميـــرا المصرية خلال 
السبعينيات والثمانينيات إلى بعض دول 
العالم مثل: أســـتراليا والولايات المتحدة 
وأوروبا، فصورت الأماكن الســـياحية في 
هذه البلاد، التي بـــدت منفصلة تماما عن 
حدوتـــة الفيلم، عدا أفـــلام قليلة من طراز 

”الصعود إلى الهاوية“.

ومن بين التأثيرات التي حدثت، يذكر 
قاسم استعانة شـــركات الإنتاج المصرية، 
خاصة شركة فلمنتاج، ببعض العاملين في 
الحقل الســـينمائي العالمي من مخرجين 
وممثليـــن، للعمل في أفلام مصرية الإنتاج 
مثل: فريتـــز كرامب وأنـــدرو مارتون. كما 
اتجهت الســـينما المصرية إلى الاشتراك 
في إنتـــاج بعـــض الأفـــلام الإيطالية مثل 
«كريم ابن الشيخ» و“ابن كليوباترا“ و“أبو 
الهول الزجاجي“ وغيرها، وهي كلها أفلام 
تـــدور في إطـــار تاريخي باهـــت، وتحاول 
تصويـــر مصر علـــى أنها بلـــد الأهرامات 
وأبي الهـــول والمعابـــد الأثريـــة، كما أن 
قيمتها الفنية لا تُذكر، وقد فشـــلت كل هذه 
الأفلام فنيا وتجاريا، سواء داخل مصر أو 
إيطاليـــا، ولم يحدث أن أُنتـــج فيلم يتمتع 
بقيمـــة فنية تُذكر، أو حتى يتناول الوجود 

الحضاري لمصر بصورته الواقعية.
ويبيـــن قاســـم أن الســـينما المصرية 
قد تأثرت فـــي المقـــام الأول؛ بمعنى أنها 
قد أخـــذت فقط، ولـــم تؤثر فـــي أي حركة 

ســـينمائية عالمية، مثلما أثرت الســـينما 
الإيطاليـــة أو الفرنســـية أو الأميركية كل 
منها في الأخرى. وحركة التأثير الوحيدة 
التي يمكن إدراجها بالنســـبة إلى السينما 
المصريـــة هي مدى تأثيرهـــا في المنطقة 

المحدودة المجاورة لها.
ويقول ”إن هناك أفلاما مأخوذة مباشرة 
من أفلام أجنبيــــة، بعضها معروف والآخر 
أقل شــــهرة ولا يخطر ببال الباحث نفســــه. 
من الأفــــلام المعروفة ’صوت الموســــيقى’ 
الذي تحول إلى ’حب أحلى من حب’ لحلمي 
رفلة. أما فيلم ’أنقذوا هذه العائلة’ لحســــن 
إبراهيــــم 1978، فهو عن فيلــــم أميريكي مر 
عابــــرا حيــــن عُرض فــــي مصر عــــام 1968، 
بعنوان تجاري هــــو ’متاعب المراهقة’، أما 
  THE IMPOSSIBLE YEARS الاســــم الحقيقي فهــــو
إخــــراج مايــــكل جــــوردون وبطولــــة دافيد 
نيفين. وسوف نرى أن هناك أفلاما لا يمكن 
إثبات مصادرها بســــهولة مثل: ’الشــــيطان 
امــــرأة’ لنيازي مصطفى، و’امــــرأة بلا قيد’ 
لبركات المأخوذين عــــن ’كارمن’، ولا يمكن 
تحديد المصدر الأصلــــي لأي من الفيلمين؛ 
هل هو الفيلم الأميركــــي الذي أخرجه كنج 
فيــــدور عــــام 19478؟ أم الرواية الفرنســــية 
القصيرة التي كتبها بروسبير ميريميه، أم 

الأوبرا التي لحنها بيزيه؟“
ويبيـــن أنه ومـــن الأمثلـــة الواضحة 
فيلـــم ”علاقة خطرة“ لتيســـير عبود 1980، 
إذ اســـتمد كاتب الســـيناريو أغلب أحداث 
 TERM OF TRIAL الفيلم مـــن الفيلم الإنجليزي
الذي أخرجه بيتر جلنفيل عام 1962 بطولة 
سيمون ســـينوريه ولورانس أوليفيه. كما 
أجـــرى توليفـــة أخـــرى مع فيلـــم ”أخطار 
LES RISQUES DES MÉTIERS للفرنســـي  المهنة“ 
أندريـــه كايات 1967م، وهـــو مزيج يصعب 
فيه إرجـــاع الفيلم إلى مصـــدره الأصلي. 
وسوف نجد هذه السمة في أفلام كثيرة لا 
يمكن فيها أن تحدد مصدرا واحدا للفيلم، 
وفي هذه الحال فإن الباحث يســـقط عملية 
الاقتباس من حســـاباته لهـــذا الفيلم، مثل 
ما حـــدث في أفلام كثيرة أثارت من حولها 

النقاش.

السينما المصرية اقتبست من الأعمال العالمية وتأثرت ولم تؤثر
الناقد والمؤرخ السينمائي محمود قاسم: أغلب أفلام السينما المصرية مستورد من الخارج

قدمت السينما المصرية الكثير من الأعمال الهامة في تاريخها، حتى تبوأت 
صدارة المنتجين الســــــينمائيين العرب، لكن خلف الإنتاجات المتعددة، دون 
ــــــرة للجدل، هي التأثر  احتســــــاب تفاوت جودتها، هناك ظاهرة بارزة ومثي
بالســــــينما العالمية بشــــــكل واضح إلى درجة الأخذ منها، لنجد الكثير من 

الأفلام المصرية مأخوذة عن أعمال أخرى.

الأفلام المقتبسة عن 

كل المصادر العالمية في 

السينما المصرية تجمع 

بينها سمة واحدة هي 

ظاهرة {التمصير}

من أسباب لجوء السينما 

المصرية إلى الاقتباس هو 

الاستفادة من نجاح أفلام 

ما بعينها في شتى أنحاء 

العالم

اقتباس وتأثر واضح

الاقتباس يصل إلى حد السرقة الكاملة

استلهام الشخصيات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

م  في

الإمبراطور Scarface
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(الولايــات  فرانسيســكو  ســان   
المتحــدة) - يخشـــى البشـــر أن يصـــل 
تطـــوّر الـــذكاء الاصطناعـــي ذات يـــوم 
إلـــى درجة ينقلـــب فيها علـــى مخترعيه 

ويدمّر البشرية.
وتشـــكّل الخوارزميـــات جـــزءاً مـــن 
الحياة اليومية للبشـــر منذ فترة طويلة، 
لكـــنّ النجاح غير المســـبوق الـــذي حققه 
برنامـــج تشـــات جي.بي.تي المطـــوّر من 
شركة أوبن أي.آي أعاد إشعال الجدل في 

عام 2023.

وفي هذا الإطار يُثير ما يُسمى بالذكاء 
الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج 
النصـــوص والصور والأصـــوات بأوامر 
بســـيطة في لغة الحياة اليومية، بشـــكل 
خـــاص مخـــاوف مرتبطة بتقـــادم بعض 

الوظائف.
وقـــد كان للاعتمـــاد علـــى الآلات في 
إنجـــاز عـــدد كبيـــر مـــن المهـــام التأثير 
بالفعـــل في قطاعـــات عدة، مـــن الزراعة 
إلى المصانـــع. وبفضل قدراته التوليدية، 
يؤثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي الآن أيضـــاً 

على فئات واســـعة من العمّال، من أمثال 
الموظفـــين الإداريين والمحامـــين والأطباء 

والصحافيين والمدرّسين، وما إلى ذلك.
الاستشارية  وقالت شركة ”ماكينزي“ 
فـــي يوليـــو ”بحلـــول عـــام 2030، يمكن 
اســـتخدام الآلات لإنجاز ما يصل إلى 30 
في المئـــة من ســـاعات العمـــل حالياً في 
الاقتصاد الأميركي، وهو اتجاه تســـارع 

من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي“.
وكحـــلّ لذلـــك، تســـتحضر شـــركات 
التكنولوجيا الأميركية الكبرى غالباً مبدأ 

الدخل الأساسي الشامل، أي الحد الأدنى 
من المخصصات للجميع، ما من شأنه أن 
يعوّض عن خســـارة الوظائف، حتى ولو 

لم تثبت جدواه على نطاق واسع.
وكان الفنانـــون من أوائل المعترضين 
(من  علـــى برامج مـــن أمثـــال ”دال-إي“ 
التي تولد  أوبن أي.آي) أو ”ميدجورني“ 

الصور حسب الطلب.
وهـــم على غـــرار المطوّريـــن والكتاب 
وغيرهـــم من أصحـــاب المهـــن الإبداعية، 
يأخـــذون علـــى الشـــركات اســـتخدامها 
أعمالهـــم لإنشـــاء التكنولوجيا الخاصة 

بها، من دون إذن أو تعويض.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  لأن  ونظـــراً 
التوليـــدي يعتمد على نمـــاذج اللغة، فإن 
أنظمة الكمبيوتر تتطلب استرداد كميات 

كبيرة من البيانات عبر الإنترنت.
وقال مؤسس أوبن أي.آي سام ألتمان 
في مؤتمر عُقد في سبتمبر ”ندرّب الذكاء 
الاصطناعي ليكون، بطريقة ما، البشـــرية 
جمعـــاء. لقد جرى تدريبـــه على أن يُنتج 

جزءاً كبيراً مما تنتجه البشرية“.
وأكد أن ”هذه الأداة ستزيد من قدرات 

الإنسان ولن تحل محله“.
وثمـــة دعاوى قضائية عـــدة مرفوعة 
من شأنها أن تعيد تعريف مفهوم الملكية 

الفكرية.
والأخبـــار المزيفـــة والتزييف العميق 
الـــذكاء  لكـــنّ  الجديـــد،  بالأمـــر  ليســـت 
الاصطناعي التوليـــدي يثير مخاوف من 

زيادة المحتويات الزائفة عبر الإنترنت.
الـــذكاء  فـــي  المتخصـــص  ويؤكـــد 
أن  ماركـــوس  غـــاري  الاصطناعـــي 
الانتخابـــات قـــد ”يفوز بها الأشـــخاص 
المعلومـــات  نشـــر  فـــي  موهبـــة  الأكثـــر 

المضللة“.

وبالدرجة الأولى ”تعتمد الديمقراطية 
على القدرة على الوصول إلى المعلومات 
الضرورية لاتخـــاذ القرارات الصحيحة. 
وإذا لـــم يعد أحد قادراً على التمييز بين 
ما هو صحيح وما ليس كذلك، تكون تلك 

النهاية“، حسب ماركوس.

ويسهّل الذكاء الاصطناعي التوليدي 
أيضـــاً علـــى المحتالين إنشـــاء رســـائل 
أكثـــر إقناعـــاً للضالعـــين فـــي أنشـــطة 
التصيّـــد الإلكترونـــي، حتـــى أن هنـــاك 
نمـــاذج لغويـــة تم تدريبهـــا خصيصـــاً
لإنتاج محتوى ضار، مثل ”فرود جي.بي.

تي“.
لكن قبل كل شيء، جعلت التكنولوجيا 
مــــن الســــهل جداً نســــخ وجــــه أو صوت 
وبالتالــــي خداع النــــاس لدفعهم للاعتقاد 
على ســــبيل المثــــال بأن طفلهــــم مختطف 

بهدف ابتزازهم.
وكما الحـــال مع الكثير من التقنيات 
الأخرى، يرتبط الخطر الرئيســـي للذكاء 
الاصطناعـــي بالبشـــر، مـــن التصميـــم 

وحتى الاستخدام.
ومـــن الأمثلة على ذلك، يمكن لبرامج 
التوظيف أن تميّز ضد المرشـــحين إذا ما 
كانت تعيـــد إنتاج التحيزات البشـــرية 

الموجودة في المجتمع بشكل آلي.

والنمـــوذج اللغـــوي ليـــس مدافعـــاً 
عـــن حقـــوق الفئـــات المهمّشـــة، وليس 
عنصريا فـــي حد ذاتـــه، ويتوقف أداؤه 
علـــى البيانات والتعليمـــات المقدمة من 

مطوّريه.
وبشكل عام، يمكن للذكاء الاصطناعي 
أن يسهّل العديد من الأنشطة التي تشكل 
خطورة على البشر وحقوقهم الأساسية، 
بدءاً مـــن اختـــراع الجزيئـــات الضارة 

وحتى مراقبة السكان.
ويخشـــى البعـــض في القطـــاع من 
أن يصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي قادراً 
علـــى التفكير إلى الحـــد الذي يمكنه من 

السيطرة على البشر.
وتعمل شـــركة أوبن أي.آي على بناء 
”الذكاء العام الاصطناعي“ (بما يتخطى 
الذكاء البشـــري)، بهدف ”إفادة البشرية 
جمعـــاء“. وهي تعتمد على الاســـتخدام 
واســـع النطـــاق لنماذجهـــا لاكتشـــاف 

المشكلات وتصحيحها.
وفي الوقت نفسه، دعا ألتمان وغيره 
من قـــادة شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
هذا الصيـــف إلى مكافحة ”مخاطر زوال 

البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي“.
وبالنســـبة إلى المؤرخ إميل توريس، 
فإن ذلك يمثل إلهاءً عن مشـــاكل حقيقية 

للغاية.
وقـــال فـــي تصريحـــات أدلـــى بهـــا 
أخيـــراً ”الحديـــث عـــن زوال البشـــرية، 
وهو حدث مروع حقيقـــي، أكثر جاذبية 
بكثير من الحديث عـــن العمّال الكينيين 
الذين يتقاضون 1.32 دولار في الساعة“ 
للإشـــراف علـــى محتوى مســـتخدم في 
اســـتغلال  ”أو  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الفنانـــين والكتّاب“ لتغذية نماذج الذكاء 

الاصطناعي.

 بليتشــلي بــارك (المملكــة المتحدة) 
- اجتمع قادة سياســـيون ومســـؤولون 
فـــي شـــركات التكنولوجيـــا العملاقـــة 
وخبراء في الذكاء الاصطناعي الأربعاء 
والخميـــس بالمملكة المتحـــدة في القمة 
العالمية الأولى حول المخاطر المترتبة عن 

التطور المتسارع للتقنية الثورية.

وتثير الثـــورة التكنولوجية الحالية 
الكثير من الآمال والتطلعات، لكن تحيط 
بها أيضـــا مخاوف كبيرة كانت في قلب 
الاجتماع في بليتشلي بارك مانور، وهو 
مركز ذو رمزية كبيرة كان يُســـتخدم في 
فك شـــفرات الحرب العالميـــة الثانية في 

وسط إنجلترا.
وشـــارك في الاجتمـــاع رواد أعمال 
الأميركية  التكنولوجيـــا  شـــركات  فـــي 
العملاقة، من بينهم سام ألتمان وإيلون 
ماســـك اللذان شـــاركا في تأسيس أوبن 
أي.آي، الشركة الناشئة المطورة لتشات 

جي.بي.تي.
وناقش المشاركون المخاطر المحتملة 

لبرامج الذكاء الاصطناعي المتطورة.
ودعـــا ماســـك مجـــددا إلـــى وضع 
ضوابـــط للـــذكاء الاصطناعي، مشـــددا 
في مجال  على ضـــرورة إيجاد ”حكَـــم“ 
الذكاء الاصطناعي الذي يشـــكل بحسب 
قوله أحد ”أكبر التهديدات“ التي تواجه 

البشرية.
وقال ماسك في تصريح للصحافيين 
”ما نهـــدف إليه هو إنشـــاء إطـــار لفهم 
أفضـــل، بحيـــث يكون هنـــاك على الأقل 
حَكَم مســـتقل يمكنـــه مراقبة مـــا تفعله 
شركات الذكاء الاصطناعي ودق ناقوس 

الخطر إذا ما كانت لديه مخاوف“.
ووقعـــت كل من الصـــين والولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبي وعشـــرون 
بلـــدا آخـــر الأربعـــاء أول إعـــلان عالمي 
للذكاء  مشـــترك من أجل تطوير ”آمـــن“ 

الاصطناعي.
وتطمـــح الصـــين إلـــى أخـــذ زمام 
المبـــادرة في مجـــالات متطـــورة بدءاً 
من الذكاء الاصطناعي إلى الحوســـبة 
الكموميـــة، لكنها تضـــع أنظارها الآن 
على هدف آخر من الخيال العلمي، وهو 

الروبوتات الشبيهة بالبشر.
أول  إنتـــاج  إلـــى  بكـــين  وتهـــدف 
روبوتات شبيهة بالبشـــر بحلول 2025، 
وتســـعى لأن تجعل الروبوتات الشبيهة 

بالبشـــر قـــادرة علـــى التفكيـــر والتعلم 
والابتكار بحلول 2027، بجانب التخطيط 
لإنشاء نظام سلسلة توريد موثوق لدعم 

تصنيعها.
ومـــن المتوقع أن تتولـــى الروبوتات 
الشـــبيهة بالبشـــر المهام التـــي يؤديها 
الإنســـان حالياً، بدءاً من شراء منتجات 

البقالة إلى العمل في بيئات خطرة.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  وتتمتـــع 
الأميركية بالريادة في هذا المجال، حيث 
تطـــور شـــركة تســـلا روبوتها الشـــبيه 
بالبشـــر ”أوبتيمـــوس“، وهنـــاك أيضاً 
الروبـــوت ”أطلـــس“ التابع لـ“بوســـطن 
ديناميكـــس“ القادر علـــى القيام بقفزات 

خلفية.
وأشـــار مالـــك الشـــبكة الاجتماعية 
إكـــس (تويتـــر ســـابقا) إلـــى أنـــه مـــن 
غيـــر الـــلازم وضـــع قواعد من شـــأنها 
للـــذكاء  الإيجابـــي  الجانـــب  ”تكبيـــل 

الاصطناعي“.
ودعا إلى ”الشـــروع في مراقبة لهذا 
القطـــاع تتكفل بها جهـــة محايدة“ ويتم 
اقتراح القواعد الـــلازم العمل بها، على 
أســـاس ”أخـــذ وجهـــات نظـــر مختلف 
الفاعلين فـــي قطاع الذكاء الاصطناعي“، 
لنحـــدد بها ”القواعد التي يتفق الجميع 
علـــى أنها منصفـــة، تماما كمـــا يتم في 

الرياضة“.
واعتبـــر من جانـــب آخـــر أن الذكاء 
الاصطناعـــي يشـــكل واحـــدا مـــن ”أهم 
المخاطـــر التي تواجهها البشـــرية.. هو 
أكثـــر قوة مخلـــة بالنظام فـــي التاريخ، 
وســـوف يكون لدينا فـــي نهاية المطاف 

شيء أكثر ذكاء من أذكى إنسان“.
واســـتطرد ”ونتيجـــة لذلك، ســـوف 
تأتي مرحلة حيـــث لا تكون هناك حاجة 
إلى الوظائف، ويمكنك عندئذ أن تشـــغل 
وظيفـــة إذا كنت تريد ذلك (…) وليس من 
الواضح مـــا إذا كان ذلك ســـوف يجعل 
البشر يشعرون بالارتياح أم لا، ومن بين 
التحديات في المســـتقبل هـــو ما إذا كنا 

سوف نجد معنى للحياة“.
وتابـــع ”التحكم في أمـــر كهذا ليس 
بديهيـــا (…) وأعتقـــد أنـــه مـــن المخاطر 
الوجوديـــة التـــي نواجههـــا (…) وربما 
الأكثر إلحاحا“، معتبرا أن قمة بليتشلي 

تأتي في الوقت المناسب.

وقال ماســـك ”سوف تكون الضوابط 
مزعجـــة (…) هذا حقيقـــي، ولكني أعتقد 
أننا تعلمنا على مدار ســـنوات أن وجود 

حكم هو أمر جيد“.
وكان ماســــك قــــد طالــــب فــــي مارس 
الماضــــي بـ“اســــتراحة“ فــــي البحوث في 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، 
بينها تشــــات جي.بي.تي 4، مع المئات من 

الخبراء العالميين الآخرين.
الاصطناعــــي  الــــذكاء  حقــــق  وقــــد 
التوليــــدي، القــــادر علــــى إنتــــاج نص أو 
أصوات أو صور بناءً على طلب بسيط في 
غضون ثوانٍ، تقدّماً مبهراً في الســــنوات 
الأجيــــال  تظهــــر  أن  ويُتوقــــع  الأخيــــرة، 

الجديدة من النماذج في الأشهر المقبلة.
وحــــذرت الحكومــــة البريطانيــــة في 
تقرير نُشــــر الخميس من أن التكنولوجيا 
التــــي تثيــــر آمــــالا كبيــــرة فــــي الطب أو 

التعليم، قد تشكل أيضاً ”تهديداً وجودياً“ 
من خلال زعزعة استقرار مجتمعات، عبر 
إتاحتهــــا تصنيع أســــلحة أو الإفلات من 

السيطرة البشرية.
وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية 
ميشــــال دونيلان التي افتتحــــت اجتماع 
بليتشــــلي بارك فــــي بيــــان، إن ”المخاطر 
التي يشــــكلها الذكاء الاصطناعي المتقدم 

خطيرة“.
وأَشــــارت إلى أن ”هذه القمة تمنحنا 
فرصــــة للتأكد مــــن أنّ لدينا الأشــــخاص 
المناســــبين ذوي الخبرة المناســــبة الذين 
يجتمعــــون حول الطاولة لمناقشــــة كيفية 
التخفيف من هذه المخاطر في المستقبل“.

ويكمــــن التحــــدي فــــي القــــدرة على 
تحديــــد الضمانات من دون إعاقة الابتكار 
وعمالقة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  لمختبرات 

التكنولوجيا.

وقد اختار الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــــدة طريق التنظيــــم، إذ أعلن الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن الاثنين عــــن قواعد 
ومبــــادئ تهــــدف إلــــى ”إظهــــار الطريق“ 
الواجــــب ســــلوكه فــــي المجال علــــى نطاق 

دولي.
وافقـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
شـــركات عدة مثـــل أوبـــن أي.آي وميتا 
(فيســـبوك وإنســـتغرام) وديـــب ماينـــد 
(غوغل) على الإعلان عن بعض قواعدها 
الأمنيـــة الخاصـــة بالـــذكاء الاصطناعي 

بناءً على طلب المملكة المتحدة.
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس 
الوزراء البريطاني ريشــــي ســــوناك أعربت 
حوالي مئة منظمة دولية وخبراء وناشطون 
عــــن اســــتيائهم مــــن عقــــد القمــــة بصورة 
”مغلقة“، مــــع هيمنة عمالقــــة التكنولوجيا 

وحضور محدود للمجتمع المدني.

الذكاء الاصطناعي.. مارد يهدد بالانقلاب على مطوّريه

القمة العالمية الأولى حول 
مخاطر الذكاء الاصطناعي

توقيع إعلان عالمي مشترك من أجل تطوير «آمن» 
للتقنية الثورية

ــــــذكاء الاصطناعي في مختلف  بالقــــــدر الذي تلمس فيه البشــــــرية مزايا ال
ــــــدول من مخاطر الخوارزميات  مناحــــــي الحياة، تزداد مخاوف الخبراء وال
التي تزداد كل يوم تطورا وثورية ما جعل البعض يعتقد أنها ستكون قادرة 

على الانقلاب على مطوريها من البشر.

ينتج جزءا كبيرا مما تنتجه البشرية

اصطناعي
ذكاء

الصين تضع أنظارها الآن 
على هدف من الخيال العلمي 

وهو الروبوتات الشبيهة 
بالبشر والقادرة على التفكير 

والتعلم والابتكار

الذكاء الاصطناعي 
التوليدي يؤثر على فئات 

واسعة من العمّال من 
أمثال الموظفين الإداريين 

والمحامين والأطباء    

 إيلون ماسك يلح على ضبط قوانين يلتزم بها الجمبع

قمة الساسة والخبراء
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 برليــن - تتطلب العودة إلـــى التمارين 
الرياضيـــة بعـــد التوقف عن ممارســـتها 
الالتـــزام ببعـــض القواعـــد والإرشـــادات 

تجنبا للتعرض للإصابة.
رئيس  فراونبيرجـــر  ليونـــارد  وقـــال 
رابطة الأطبـــاء الرياضيين بولاية بافاريا 
التماريـــن  إلـــى  العـــودة  إن  الألمانيـــة، 
الرياضية ليست سهلة في بعض الأحيان. 
وأوضـــح ”إذا اضطر المرء إلـــى التوقف 
لفترة طويلة نسبيا عن ممارسة التمارين 
الرياضيـــة، لأي ســـبب كان، فإن الجســـم 
يفقد جزءا من الكتلة العضلية؛ حيث يقوم 
الجسم بتكسير ما لا يحتاج إليه، ويسري 
ذلـــك علـــى عضـــلات التحمل فـــي المقام 

الأول“.
وتتمثل أهـــم قاعدة عنـــد العودة إلى 
ممارســـة التماريـــن الرياضية فـــي زيادة 
شـــدتها تدريجيـــا، وفي ما يلـــي توضيح 
لثـــلاث حـــالات طبيعيـــة يضطـــر فيهـــا 
المرء إلى التوقف عن ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة، ويجـــب مراعـــاة الإرشـــادات 

الخاصة بكل حالة.
وليس هناك توصية عامة بشأن موعد 
العودة إلى ممارســـة التمارين الرياضية 
بعد التعرض للإصابـــة أو المرض؛ حيث 
يختلف ذلك بين شـــخص تعرض للإصابة 
بتمزق في الرباط الصليبي وبين شخص 
لزم الفراش لمدة أســـبوعين فقط بســـبب 

الإصابة بالأنفلونزا.
وقال يورغـــن فالتر رئيس جمعية علم 
النفـــس الرياضي إن الأمـــر يعتمد أيضا 
على الحالة البدنية للشخص قبل التوقف 
عن ممارسة التمارين الرياضية. وأوضح 
”بالطبـــع بعـــد التعـــرض للإصابـــة فـــإن 
الشـــخص يحتاج إلـــى تصريح من طبيب 

العظام للعودة إلى ممارسة الرياضة“.
وإذا تعـــرض أحـــد أجـــزاء الجســـم 

للانثناء بسبب كسر العظام، 
فإنه يجب التأكد من 

توافر قوة التحمل 
الميكانيكية، وعند 

إصابة الشخص 
بنزلة برد أو أنفلونزا 

فإنه يجب الانتظار لمدة 
ثلاثة أيام خالية من أي 

أعراض مرضية قبل العودة 
إلى أول حصة تدريبية.

وأضاف فالتر أن تحديد 
الأهداف من الأمور المهمة 

عند العودة إلى ممارسة 
الرياضة، موضحا ”يجب أن 

تكون الأهداف محددة وموصوفة 
بدقة وقابلة للقياس وجذابة بالنسبة 

إلى الشـــخص، وواقعية ومحـــددة بفترة 
زمنيـــة“. ومـــن أوضـــح الأمثلـــة على ذلك 
ممارســـة رياضة الجري لمدة 20 دقيقة كل 

يوم اثنين وخميس بعد انتهاء العمل.
ومن الأفضل أن ينصـــب التركيز على 
التحســـينات الصغيـــرة عند العـــودة إلى 
ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة نظرا لأن 
الكثير من الأشـــخاص يحاولون الوصول 
إلى مســـتوى التحمل الـــذي اعتادوا عليه 
من قبل. وأوضح أخصائي الطب الرياضي 
فراونبيرجر ”يؤدي ذلـــك إلى زيادة معدل 
نبضات القلب بما يصل إلى 20 نبضة، وقد 

يتسبب ذلك في ارتفاع ضغط الدم“.
ولذلـــك نصـــح الطبيـــب الألماني بأنه 
من الأفضل أن تقتصـــر الحصة التدريبية 
الأولى على 15 إلـــى 20 دقيقة، وخلال هذه 
الفتـــرة لا ينبغـــي الوصـــول إلـــى مرحلة 
انقطـــاع النفـــس، بل يجـــب أن يظل المرء 
قادرا على إجـــراء محادثة وأن يكون لديه 
الشعور بإجراء نفس التمرين مرة أخرى.

وأشـــار فالتر إلى أن التوقعات العالية 
للغايـــة تـــؤدي إلى حـــالات مـــن الإحباط 
وخيبة الأمل والتوتر والشـــعور بالنقص، 
وقد يســـتغرق الأمر بعـــض الوقت إلى أن 
يعـــود المـــرء إلـــى المســـتوى القديم في 

ممارسة الرياضة.
وأضاف فالتر ”هناك بعض الإصابات 
تظل ملحوظة على مدار سنوات، وإذا تعذر 

على المرء استعادة المستوى القديم، فمن 
المهـــم تحديد هدف بديل، حتى لا يشـــعر 

المرء بحالة من عدم الرضا باستمرار“.
وأوضـــح عالـــم النفـــس الرياضي أن 
للتوتـــر  يتعرضـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
والضغـــط العصبي يميلـــون أكثر إلى قلة 
النشاط البدني، وهذا من الأمور الطبيعية، 
والتي يمكن تفهمهـــا، فعندما يكون المرء 
مضغوطـــا لأيام طويلة بســـبب مشـــروع 
احترافي أو أثناء فتـــرة الامتحانات، فمن 
الطبيعـــي ألا تكـــون هنـــاك طاقـــة متبقية 
لممارســـة التمارين الرياضيـــة، ولكن في 
مثل هذه المواقف يجب تذكر أن الأنشـــطة 
الرياضية تقلل التوتر والضغط العصبي.

وأشـــار فالتـــر إلى أن هناك دراســـات 
أثبتـــت أن الحركة والتماريـــن الرياضية 
تعتبر وســـيلة مجربة للوقاية من العواقب 
الســـلبية طويلـــة المـــدى الناجمـــة عـــن 
الإجهـــادات اليوميـــة، وعنـــد قيـــام المرء 
بممارســـة التماريـــن الرياضيـــة بصورة 
منتظمة، فإنه يقيم التوتر بشـــكل ســـلبي 
بدرجة أقل، ويقلل من التهديد الناجم عنه.

وأشـــار فراونبيرجـــر إلى أنـــه يمكن 
للمرء في هذه الحالة العودة إلى ممارســـة 
التمارين على الفور، مثل الانطلاق بجولة 
بالدراجة حول المبنى السكني أو الذهاب 
إلى العمل، ولكن يجب أداء التمارين بشكل 
معتدل وألا تصل إلى ظهور مشـــكلات في 
التنفـــس، ويرجع ســـبب ذلك إلـــى أنه في 
الحصـــص التدريبية الصعبة للغاية ينتج 
الجســـم الكثير من اللاكتات والأدرينالين، 

مما قد يزيد التوتر في الجسم.
أداء  علـــى  المواظبـــة  مـــن  بـــد  ولا 
التماريـــن الرياضية لكي تعمـــل الرياضة 
كإســـتراتيجية لمواجهة التوتر. وأضاف 
فالتر ”يجب أن تســـتمر الحصة التدريبية 
لمـــدة 30 دقيقـــة علـــى الأقـــل، ولكـــن في 
البدايـــة كل خطـــوة وكل حركة تســـاعدك 
على الالتـــزام، ولذلك يجـــب الالتزام بعدة 
حصص تدريبية قصيرة بدلا من الاعتماد 

على حصة تدريبية طويلة“.
وينبغـــي أن يتحلى المرء بالشـــجاعة 
لتصحيح أهدافه أيضا، حتى عند التقليل 
منها، ويجب أن تكون المتعة لها الأولوية 
عند ممارسة التمارين الرياضية لمواجهة 

ضغوط الحياة اليومية.
التماريـــن  إلـــى  العـــودة  وتختلـــف 
الرياضيـــة بعـــد الحمـــل والـــولادة مـــن 
ســـيدة إلـــى أخـــرى، وأوضح فالتـــر ”إذا 
كانت الســـيدة لا تزال تشعر بالضعف 
والوهن، فإن الوقت 
لم يحن بعد للعودة 
إلى ممارسة 
التمارين 

الرياضية“.
ومن جانبه أوضح 
فراونبيرجر ”يُنصح 
بعدم ممارسة الرياضية 
خلال الأســـابيع الأربعة الأولى 
بعـــد الـــولادة، ولكن يكفـــي التنزه 

بعربة الأطفال خلال هذه الفترة“.

الإصابــــات  مــــن  الشــــفاء  وبمجــــرد 
المصاحبــــة لعمليــــة الولادة ومع شــــعور 
المــــرأة بالقــــوة مــــرة أخرى، فإنــــه يمكن 
الاستفادة من التمارين الرياضية الخاصة 
بالســــيدات بعــــد الــــولادة، وقد تشــــتمل 
الدوافــــع أيضــــا الاســــتراحة مــــن الحياة 
اليومية والتواصل مع الأمهات الأخريات، 

بالإضافة إلى تقوية الجسم مرة أخرى.
وأوضــــح فراونبيرجر أنــــه يتم بناء 
عضلات قاع الحــــوض من خلال الاعتماد 
على تمارين رياضية محددة، ويجب على 
المرأة ممارســــة التمارين لمدة 6 شــــهور 
على الأقــــل لكي يتم تثبيت جــــدار البطن 
والوركيــــن، وخلال التمارين يجب مراعاة 
زيادة الحجم وبعد ذلك زيادة الشــــدة مع 

الانتباه إلى التنفس دائما.
وأضــــاف فالتر أنه يجــــب على المرأة 
بعــــد الــــولادة مناقشــــة برنامــــج رياضي 
أكثر شــــمولا مــــع طبيب أمراض النســــاء 
والــــولادة، ومــــن الأمــــور الطبيعيــــة هنا 
عــــدم قدرة المرأة على ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة بنفس المســــتوى القديم قبل 
الــــولادة، ولذلــــك أوصــــى فالتــــر المــــرأة 
بضــــرورة التحلــــي بالصبــــر، مؤكــــدا أن 
الأمر هنا يشبه سباقات المسافات طويلة 

وليس السباقات السريعة الخاطفة.
ويقــــول الأطبــــاء وخبــــراء اللياقة إن 
مجرد إجــــازة قصيرة مــــن صالة الألعاب 
الرياضية يمكن أن تلغي بعض المكاسب 
الصحيــــة التي حققها الأفــــراد، ولهذا إذا 
فكر شــــخص ما فــــي العودة مــــرة أخرى 
إلى ممارســــة الرياضة، عليه الانتباه بأنه 
سيحتاج بعض الوقت للعودة مرة أخرى.

فقد وجدت دراسة نشرت عام 2015 في 
مجلة طب إعادة التأهيل، أن أخذ استراحة 
من النشــــاط البدني لمدة أســــبوعين فقط 
يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في قوة 
العضــــلات وكتلتها، وقد يســــتغرق الأمر 

وقتاً أطول لاستعادتها.
وعنــــد العــــودة إلــــى روتيــــن اللياقة 
البدنيــــة، قد يميل الشــــخص إلى إصلاح 
عاداتــــه الغذائيــــة أيضاً، ففــــي كثير من 
الأحيان يميــــل الناس إلــــى التركيز على 
إجــــراء الكثير مــــن التغييــــرات في وقت 
واحد، ولكن بدلاً مــــن ذلك ينبغي التركيز 
على شيء واحد في كل مرة، حتى لا يشعر 

بالإرهاق مرة واحدة.
فتماماً مثل تلك التدريبات المحسوبة، 
تغيير  الصحيّون  المتخصصــــون  يقترح 
أنماط التغذية ببطء بمرور الوقت حتى لا 
يشعر الشخص بالإرهاق ثم يستسلم من 
الإحباط، على سبيل المثال إضافة المزيد 
من المــــاء إلــــى روتينه اليومــــي لضمان 

حصوله على الماء كخطوة أولى.
وبــــدلاً مــــن تســــجيل عــــدد معين من 
الأميــــال التي يمشــــيها الفــــرد يومياً، من 
المهم أيضاً أن يركز على تمرينات التمدد 
والاســــترخاء، من أجــــل مرونة العضلات 
لتجنب الشــــعور بالألــــم، أو الإصابة بأي 
مشاكل صحية قد تؤدي إلى فقدان شغفه 

بالقيام بالتمرين.

 موســكو - الصوم المتقطع أو تنظيم 
أوقـــات تنـــاول الطعام هو نظـــام غذائي 
يعتمـــد على توقيت تنـــاول الطعام، فمع 
الصـــوم المتقطـــع لا يأكل الشـــخص إلا 
في وقت محدد، ويصـــوم عددا معينا من 

الساعات كل يوم.
وحذرت الدكتورة ريجينا أخونيانوفا 
أخصائيـــة أمراض الكلى الروســـية، من 
اتبـــاع الصيـــام المتقطـــع للتخلص من 
الـــوزن الزائد لأنـــه قد يؤدي إلـــى ركود 

الصفراء.
وتشـــير الأخصائية إلـــى أن الصيام 
المتقطـــع يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى ركـــود 
الصفـــراء وتكـــون الحصـــى فـــي كيس 

المرارة ومشكلات صحية أخرى.
وتقول ”عندما يأكل الإنســـان مرتين 
فـــي اليـــوم، فإنه بســـبب وجـــود فاصل 
زمنـــي كبير بين تناول وجبات الطعام، لا 
يعمل كيس المرارة بصورة صحيحة ولا 

ينقبض بشكل كامل“.
ووفقـــا لهـــا، ليـــس عبثـــا، تحديـــد 
الفاصـــل الزمني بيـــن وجبـــات الطعام 
في المستشـــفيات والمصحات بـ3 إلى 4 
ســـاعات، بل هو مبني على أساس علمي 

وفسيولوجي.
وتشـــير الطبيبة إلى أن كتلة الطعام 
بعد ســـاعتين أو ثلاث ساعات تخرج من 
المعدة إلى المعي الاثني عشري، وحينها 
يبدأ عمل المرارة، ويصبح الجسم جاهزا 
لاســـتقبال وجبة طعام جديدة. لذلك فإن 
أربع ســـاعات هي فاصل زمني مريح بين 
الوجبـــات. كما أن هذا النظام مفيد أيضا 

وينصح باستخدامه في تغذية الأطفال.
ورغـــم مخاطر الصيـــام المتقطع فإن 
الخبـــراء لا ينكرون فوائـــده بل يؤكدون 

أنها تتفوق على مخاطره.
وفـــي الصيام المتقطـــع يتم الامتناع 
عن تناول الطعـــام (وليس الماء العادي) 
لفترة محددة كل يوم أو أسبوع. تتضمن 
للصيـــام  الشـــائعة  الأســـاليب  بعـــض 

المتقطع ما يلي:
● صيام تبديل الأيام: يصوم الشـــخص 
عـــن الطعـــام فـــي اليـــوم الأول تماما أو 
يكتفي بوجبة صغيرة (أقل من 500 سعرة 
حرارية)، ثم يتنـــاول نظاما غذائيا عاديا 

في اليوم التالي، وهكذا دواليك.
● صيــام 2 - 5: يتناول الشخص نظاما 
غذائيا عاديا لخمســـة أيام في الأسبوع، 
ويصـــوم عـــن الطعـــام لمـــدة يومين في 

الأسبوع.
● صيام أوقات محددة كل يوم: يتناول 
الشخص الطعام بشكل طبيعي ولكن فقط 
خلال فترة ســـماح طولها 8 ســـاعات كل 
يوم. على سبيل المثال، يتخطى الصائم 
وجبـــة الإفطار ولكن يتنـــاول الغداء عند 

الظهر والعشاء قبل الساعة 8 مساء.
وتشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى أن 
صيام تبديل الأيام له تقريبا نفس فعالية 
الحمية الغذائية النمطية قليلة السعرات 
الحراريـــة فـــي تخفيـــف الـــوزن. ويبدو 
ذلك معقـــولا، لأنه من المتوقـــع أن تقليل 
عدد الســـعرات الحرارية التـــي يتناولها 

الشخص سيساعده على فقدان الوزن.
ويساعد فقدان الوزن والنشاط البدني 
على تقليـــل خطـــر الإصابـــة بالأمراض 
الســـكري،  مثـــل  بالســـمنة،  المرتبطـــة 
وانقطاع النفـــس النومي، وبعض أنواع 
الســـرطان. ويبدو أن الصيـــام المتقطع 
مفيد بالنسبة لهذه الأمراض مثل أي نوع 
آخر من الأنظمة الغذائية التي تعتمد على 
مبدأ تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الصيام 
المتقطع قد يكون أكثر فائدة من الأنظمة 
الغذائيـــة الأخرى في تقليـــل الالتهابات 

وتحسين الحالات المرتبطة بها.
وهناك طرائق مختلفـــة لأداء الصوم 
المتقطـــع لكنهـــا تعتمـــد جميعهـــا على 
اختيار أوقـــات منتظمة لتنـــاول الطعام 

والصوم. فعلى ســـبيل المثال، قد يحاول 
الشـــخص تناول الطعام مدة 8 ســـاعات 
فقط كل يـــوم والصوم بقية الوقت، أو قد 
يختار تناول وجبة واحدة فقط في اليوم، 
مرتين في الأســـبوع، وهنـــاك الكثير من 

المواعيد المختلفة للصوم المتقطع.

ويعمـــل الصوم المتقطـــع عن طريق 
إطالة المدة بعد حرق الجســـم السعرات 
الحراريـــة المســـتهلكة خـــلال الوجبـــة 
الأخيرة واستنفادها، ليشرع بعد ذلك في 
حرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يســـاعد 
على تخفيض الوزن والتخلص من دهون 
البطن، وذلك شريطة ألا يتناول الشخص 

كمية كبيرة من الطعام في وقت الأكل.
وخلال الأوقات التـــي لا يتناول فيها 
الفرد الطعام يسمح بالماء والمشروبات 
التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل 

القهوة السوداء والشاي.
وفي أثنـــاء الأوقات المســـموح فيها 
بـــالأكل، ينبغي أن يكـــون ”الأكل بصورة 
وليـــس بجنـــون، فمـــن غيـــر  طبيعيـــة“ 
المحتمـــل أن يفقد الشـــخص الـــوزن أو 
يصبـــح أكثر صحة إذا قام بتعبئة أوقات 
التغذيـــة الخاصة به بأطعمة غير صحية 
ذات ســـعرات حراريـــة عاليـــة وعناصر 

مقلية معالجة وكبيرة الحجم.
علـــى  المتقطـــع  الصـــوم  ويســـاعد 
تحســـين التفكيـــر والذاكرة، وتحســـين 
ضغـــط الدم ومعـــدل ضربـــات القلب في 
أثناء الراحة فضلا عن القياسات الأخرى 

المتعلقة بالقلب.

وأظهر الشـــبان الذين صاموا مدة 16 
ســـاعة فقدانـــا للدهون مـــع الحفاظ على 
كتلـــة العضـــلات. كذلك أظهـــرت الفئران 
التـــي تمت تغذيتها في أيام بديلة قدرتها 

على التحمل أكثر في الجري.
وفـــي الدراســـات التـــي أجريت على 
الحيوانـــات أدى الصيـــام المتقطع إلى 
منع السمنة، وفي 6 دراسات موجزة فقد 
البشر البالغون البدينون الوزن من خلال 

الصوم المتقطع.
ويحـــاول بعض الأشـــخاص التوقف 
عـــن الصوم للتحكم في الـــوزن، في حين 
يســـتخدم آخرون هذه الطريقة لمعالجة 
الحـــالات المزمنة مثـــل متلازمة القولون 
أو  الكوليســـترول  وارتفـــاع  العصبـــي 
التهـــاب المفاصل لكن الصـــوم المتقطع 

ليس مناسبا للجميع.
تشدد كريســـتي وليامز، اختصاصية 
التغذيـــة بجامعة جونز هوبكنز، على أنه 
قبل تجربة الصوم المتقطع (أو أي نظام 
غذائـــي)، على الشـــخص مراجعة طبيبه 

أولا.
ويســـهم ذلـــك النوع مـــن الصوم في 
الحفـــاظ علـــى التـــوازن الطبيعـــي بين 
هرمون الأنســـولين وســـكر الدم، وهو ما 
يمنع تطور مشـــكلة مقاومة الأنســـولين، 
وهـــذه الحالة تدفع الجســـم إلـــى إجراء 
عمليـــات إصلاح تلقائيـــة للأضرار التي 
تلحق بـــه، وهو مـــا يمنع تطـــور بعض 

الأمراض الخطرة.
وتنبـــه وليامز إلـــى أن هـــذا النظام 
الغذائـــي قـــد لا يكـــون مناســـبا لجميع 
النـــاس، إذ إن بعض كبار الســـن وأولئك 
الذيـــن يعانـــون الأمـــراض المزمنة قد لا 
يناسبهم الانقطاع عن الأكل أوقاتا طويلة 

أو تغيير مواعيد تناول الدواء.
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صيام تبديل الأيام له 

تقريبا نفس فعالية الحمية 

الغذائية النمطية قليلة 

السعرات الحرارية في 

تخفيف الوزن

أخذ استراحة من النشاط 

البدني لمدة أسبوعين 

فقط يمكن أن يؤدي 

إلى انخفاض كبير في قوة 

العضلات وكتلتها

من الأفضل أن تقتصر الحصة التدريبية الأولى على 15 دقيقة

العودة إلى الرياضة بعد فترة توقف 

تتطلب الالتزام ببعض القواعد والإرشادات
زيادة شدة التمارين تدريجيا أهم قاعدة

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن العودة إلى التمارين الرياضية بعد الانقطاع 
ليس بالأمر البســــــيط، مشــــــيرين إلى أن تحديد الأهداف من الأمور المهمة 
عند العودة إلى ممارســــــة الرياضة. ويرى الخبراء أن مجرد إجازة قصيرة 
من صالة الألعاب الرياضية يمكن أن تلغي بعض المكاســــــب الصحية التي 
حققها الأفراد. وينصحون المرأة بعدم ممارســــــة الرياضية خلال الأسابيع 

الأربعة الأولى بعد الولادة، ولكن يكفي التنزه.

فوائد الصيام المتقطع 
تفوق مخاطره

تخلصي من الوزن الزائد

ب ح إ ج
م للعودة إلى ممارسة الرياضة“.

ذا تعـــرض أحـــد أجـــزاء الجســـم 
ء بسبب كسر العظام، 

جب التأكد من 
قوة التحمل
نيكية، وعند
 الشخص 

برد أو أنفلونزا
جب الانتظار لمدة
يام خالية من أي

ض مرضية قبل العودة
ل حصة تدريبية.

ضاف فالتر أن تحديد
ف من الأمور المهمة 

عودة إلى ممارسة 
ضة، موضحا ”يجب أن

لأهداف محددة وموصوفة 
وقابلة للقياس وجذابة بالنسبة 

ح
منها، ويجب أن تكون الم
عند ممارسة التمارين الر

ضغوط الحياة اليومية.
العـــودة  وتختلـــف 
الرياضيـــة بعـــد الحمـــل
ســـيدة إلـــى أخـــرى، وأو
كانت الســـيدة لا تزال
وال
لم

وم
فراو
بعدم مم
خلال الأســـابي
بعـــد الـــولادة، ولك
بعربة الأطفال خلال هذه

البدني لمدة أسبوعين

فقط يمكن أن يؤدي

إلى انخفاض كبير في قوة 

العضلات وكتلتها



 الربــاط - تشـــهد المـــدارس المغربيـــة 
تفشـــى العنف بشـــكل مفرط، الأمر الذي 
انعكس ســـلباً على العمليـــة التعليمية، 
وبات تحديـــا حقيقيا لمنظومـــة التربية 
ولفرص إدماج الفرد في محيطه وتنمية 

المجتمع.
وقال رئيـــس المجلس الأعلى للتربية 
الحبيب  العلمـــي  والبحـــث  والتكويـــن 
المالكي إن العنف في الوســـط المدرســـي 
يمثـــل ظاهـــرة مقلقة تحـــول دون بلوغ 
الأهـــداف المرســـومة لتحقيق المدرســـة 
علـــى  الإيجابـــي  الأثـــر  ذات  الجديـــدة 
توازن المجتمع. وكشفت دراسة أنجزها 
والتكويـــن  للتربيـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
والبحـــث العلمي بالتعـــاون مع منظمة 
الأمم المتحـــدة للطفولـــة ”اليونيســـف“ 
عن معطيات صادمة بخصوص تفشـــي 
العنـــف في الوســـط المدرســـي بالمغرب 
بجميـــع أشـــكاله؛ من عنـــف لفظي، مثل 
الســـخرية والتنابز بالألقاب والشتائم، 

فضلا عن العنف الجسدي.
إيـــذاء  تفشـــي  الدراســـة  وأبـــرزت 
الطـــلاب لبعضهم عن طريق الســـخرية 
والتنمـــر وأشـــكال مختلفة مـــن العنف 
إلـــى  بالإضافـــة  والجســـدي.  اللفظـــي 
التحـــرش والاعتـــداءات الجنســـية في 
المدارس الابتدائية والثانوية في المغرب، 
ما جعل خبـــراء التربية يدقون ”ناقوس 

الخطر“.

ودعـــوا إلـــى إيجـــاد حلـــول فعالة 
لمكافحـــة تلـــك الظواهر الخطيـــرة التي 

تؤثر بشكل سلبي على أجيال بأكملها.
وحذّر المالكي من الخطر الذي يشكله 
العنف المدرسي على مناخ التعلم وعلى 
الأطفال، مبرزا أن ”بناء مستقبل المدرسة 
الجديدة رهـــين ببناء مســـتقبل الطفل، 
وهـــو ما يعتبر من المقومات الأساســـية 

لمشروعنا المجتمعي“.
وأوضـــح أن هنـــاك مجموعـــة مـــن 
الإجراءات الضرورية وقد تكون حاسمة 
في هذا المجال، وتتمثل في دمج موضوع 
مكافحـــة العنف فـــي المـــدارس كمحور 
أساســـي فـــي عمليـــة إصـــلاح النظام 
التعليمـــي، والدعوة إلـــى وضع أنظمة 

المراقبـــة والضبـــط وتعزيـــز الإجراءات 
التأديبية والتأكد من تطبيقها بما يعزز 

مناخ الأمن والطمأنينة للمتعلمين.

آفة اجتماعية

صـــرّح مـــا يناهز مـــن ثلاثـــة أرباع 
طلاب المرحلة الابتدائية الذين شـــملتهم 
الدراسة بأنهم يسمعون ”ألقابا مهينة“، 
في حـــين أكـــد 55.9 في المئـــة من طلاب 
المرحلـــة الثانويـــة، خصوصـــا الذكور، 
بدرجات  والشـــتائم  للسخرية  تعرضهم 

مختلفة.
ووجد البحث الميداني الذي أشرفت 
علـــى إنجـــازه الهيئة الوطنيـــة للتقييم 
بالمجلـــس الأعلـــى للتربيـــة والتكويـــن 
والبحـــث العلمـــي أن 25.2 فـــي المئة من 
تلاميذ المرحلة الابتدائية صرحوا بأنهم 
كانوا ضحايـــا الضرب، فيمـــا قال 28.5 
في المئـــة إنهـــم تعرضوا للدفع بشـــكل 

عنيف.
التعليـــم  تلاميـــذ  نســـبة  وبلغـــت 
الثانوي الذيـــن صرحوا بأنهم تعرضوا 
للضرب 25.3 في المئة، وقال 37.4 في المئة 
منهـــم إنهم تعرضوا للدفع بقصد الأذى. 
وكان الذكـــور أكثر عرضة لأعمال العنف 

الجسدي مقارنة بالإناث.
وأشـــار المالكي إلـــى أهميـــة إعادة 
تفعيل الأنظمة المؤسســـة لمراقبة ورصد 
مختلـــف أشـــكال العنـــف في المدرســـة 
والإبلاغ عنها، إلى جانب إنشـــاء آليات 
تنظيمية فعالة لإلـــزام الجميع باحترام 
قواعد الســـلوك واعتماد مدونة وميثاق 

سلوك داخل كل مؤسسة.
وأكد أن إصلاح نظام التعليم يتطلب 
التزاما ثابتا ومشـــاركة قوية من جميع 
الفاعلين ومختلف الأطراف في المجتمع، 
مشـــيرا إلى أن انخراط المجلس في هذا 
الجهـــد الجماعـــي، كقـــوة اقتراحية هو 
أساســـي للنهـــوض بهـــذا القطـــاع، من 
خلال تفعيـــل وظائف الرصـــد والتقييم 
والتحليل، المتعلقة بمختلف الإشكاليات 
الخاصـــة بالنظـــام التعليمـــي. واعتبر 
أن هـــذه الظاهرة ”تبقـــى تحديا حقيقيا 
لمنظومة التربية ولفرص إدماج الفرد في 
محيطه وتنميـــة المجتمع، وهو ما يحتم 
على جميع الأطراف أن يولوها اهتماما 

خاصـــا لتوفير مناخ يضمـــن الطمأنينة 
للمتعلمين“.

وتفيد الدراســـة ذاتهـــا بأن التلاميذ 
مثـــل  الاســـتحواذ  لعنـــف  يتعرضـــون 
الســـرقات البســـيطة وتحت التهديد مع 
الاســـتيلاء على أغراضهم الشـــخصية، 
مشـــيرة إلى أن هذه الأنـــواع من العنف 

منتشرة.
وتبلغ نســـبة تعرض طـــلاب التعليم 
الابتدائـــي إلـــى عنف الاســـتحواذ 27.1 
فـــي المئة، وترتفع النســـبة فـــي المرحلة 
الثانوية إلى 38.6 في المئة. وكانت نسبة 
الســـرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض 
الشخصية متساوية تقربيا بين الطلاب 

والطالبات.
الخصوصية  المدارس  طلاب  ويعتبر 
فـــي المـــدن أقـــل عرضـــة للســـرقة تحت 
التهديـــد مقارنة بزملائهـــم في المدارس 

العمومية.
ووصـــل العنـــف بـــين الطـــلاب إلى 
الواقع الافتراضي، مع الانتشار المتزايد 
لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، 
إذ صرح 8.3 فـــي المئة من طلاب المرحلة 
الابتدائيـــة بأنهـــم كانوا عُرضة لنشـــر 
محتويـــات غير مرغوبة عبـــر الإنترنت. 
وفي مرحلة الثانوي، كشف 8.6 في المئة 
أنهم وجدوا صورا ومقاطع تســـيء لهم 
منشـــورة على الإنترنـــت أو تصلهم عبر 

تطبيقات التواصل.
وأبرزت ممثلة منظمة ”اليونيســـف“ 
أن  هاكيزيمانـــا  سبيســـيوز  بالمغـــرب 
المدرســـة باعتبارهـــا فضـــاء للتعلم قد 
تتحول أحيانا إلى مكان يشهد ممارسات 
للعنـــف، معتبـــرة أن ”الطريقة التي يتم 
التعاطي بها مع هـــذه الآفة الاجتماعية 
هي التي تحدث الفرق في الواقع، بالنظر 
إلى آثارها الآنية علـــى الصحة العقلية 
والنفســـية لأطراف العمليـــة التعليمية، 
ممثلـــة في المتعلـــم والمـــدرس والكوادر 
الإدارية، ناهيك عـــن آثارها بعيدة المدى 

على مستقبل الأطفال ضحايا العنف“.
وتشـــير البيانـــات إلى ”اســـتفحال 
التحرش“ في المدارس، حيث بين البحث 
الميداني أن التحرش واسع الانتشار في 

المؤسسات المدرسية“.
وأظهرت نتائج البحـــث أن 15.2 في 
المئة من طـــلاب المرحلة الابتدائية و29.7 
في المئة من طلاب الثانوي أفادوا بأنهم 
تعرضـــوا للتحـــرش في مدارســـهم، من 
ضمنهم 34 في المئة في المرحلة الابتدائية 
و25.4 في المئـــة بالمرحلة الثانوية أكدوا 

أن التحرش كان بطابع جنسي.
وأوضحت الدراسة أن طلاب المدرس 
الخاصة في الوسط الحضري هم الأكثر 
تبليغا عن التحرش، مقارنة بزملائهم في 
المـــدارس التابعة للحكومة أو المنتشـــرة 

في القرى والمناطق النائية.

ضحايا يفضلون الصمت

يســـعى المتخصصون في المغرب إلى 
تحديد وتوثيـــق المبادرات والممارســـات 
الجيـــدة التعليمية التي تعـــزز اللاعنف، 
والتعرف على عوامل النجاح الرئيســـية 
والعوائـــق التي تحول دون الاســـتجابة 

الفعالـــة لمنع مكافحة العنف في الوســـط 
المدرســـي، فضـــلا عـــن دراســـة المجالات 
الرئيسية التي يتعين أن تشملها تغييرات 

في ضوء التجارب الوطنية والدولية.
وقال جون بيير لوبـــون، مدير مركز 
لمكافحة  المنهجيـــة  والدراســـات  الموارد 
الأمـــر  إن   ،(ReSIS) المدرســـي  التنمـــر 
يتعلق بآليـــة تهدف إلى خلق فرق داخل 
المؤسســـات التعليمية من أجل مكافحة 
العنـــف المدرســـي عـــن قـــرب، ومرافقة 
ضحاياه ومواكبتهم ومواكبة أسرهم في 
مواجهة المعاناة التي تنتج عنه، لاسيما 

العزلة والإهمال.
وأكـــد لوبون أن ”هدفنـــا هو التغلب 
علـــى التفاصيـــل الصغيـــرة التـــي تمر 
فـــي الغالـــب دون أن يلاحظهـــا كـــوادر 
بالألقاب  والتنابز  كالســـخرية  المدارس، 
وعزل بعـــض التلاميذ، وهـــي تفاصيل 
تجعل الحياة صعبة لدى التلاميذ الذين 

يتعرضون لها“.
ويـــرى متابعون للظاهـــرة أن العنف 
بدا واضحـــا على مدى آخر عقدين ولكنه 
أصبح ظاهرة للعيان بشكل أكبر مؤخرا، 
خصوصا التحرش الجنسي في المدارس، 
سواء من قبل التلاميذ العنيفين أو حتى 
بعـــض المعلمين، والتي يكـــون ضحيتها 

على الأغلب أطفال صغار.
لكن هـــذه الظاهـــرة أضحـــت قابلة 
للتعامل معها أكثـــر من أي وقت مضى، 
فسابقا كان الضحايا وذووهم يفضلون 
الصمت على ما يحـــدث مع أطفالهم من 
اعتـــداءات خوفا مـــن الفضيحة والعار، 
ولكـــن في الأعـــوام الأخيرة باتـــوا أكثر 
جـــرأة فـــي الحديث عـــن تلك المشـــاكل 
وخطورتهـــا وبادروا بالتقدم بشـــكاوى 

إلى الجهات المختصة.
وبلـــورت وزارة التربيـــة الوطنيـــة 
خارطة  والرياضـــة،  الأولـــي  والتعليـــم 

فـــي  خصوصـــا   2026  – الطريـــق 2022 
الالتزامين 6 و11 المرتبطين بالتأكيد على 
إرساء مدرسة آمنة ووسط آمن للتلاميذ. 
واعتمـــدت منـــذ عـــام 2022 مشـــروعين 
مكافحـــة  فـــي  للمســـاهمة  تجريبيـــين 
التحرش الإلكتروني والتنمر في الوسط 
المدرســـي، وذلـــك داخل عدة مؤسســـات 

إعدادية في أكاديميتي الرباط وطنجة.

تعميـــم  برنامـــج  مديـــرة  وقالـــت 
في  والاتصالات  المعلومـــات  تكنولوجيا 
التعليـــم بالمغرب ”جيني“، إلهام العزيز، 
فـــي تصريـــح لوكالـــة المغـــرب العربي 
للأنباء، إن الوزارة تعمل في هذا الإطار 
مـــع عدة شـــركاء علـــى تكوين أســـاتذة 
وكـــوادر الدعـــم التربـــوي والموجهـــين 
بوسائل تجعلهم يرصدون داخل الوسط 
المدرسي أي مشاكل محتملة يعاني منها 
التلاميـــذ كالتحـــرش أو المضايقات من 

طرف أقرانهم لخلق جو آمن لهم.
وأشـــارت إلـــى أنـــه ســـيتم العمـــل 
علـــى تعميم هذا التكويـــن على عدد من 
الإعدادي  الثانـــوي  التعليم  مؤسســـات 
لصالح الأساتذة وكوادر الدعم التربوي 
وكـــوادر التوجيـــه، بالنظر إلى تفشـــي 
هذه الظاهرة في الأوساط العمرية التي 

تتراوح بين 10 و14 سنة.
ويقـــول المتخصصـــون إن التركيـــز 
يجب أن ينصـــب على الجانب الأخلاقي 

والانضباطـــي، والـــذي بفضلـــه نجحت 
الصـــين، على ســـبيل المثال، فـــي إنهاء 
مشكلة التنمر والعنف في مدارسها إلى 
حـــد كبير، وفي جارتها اليابان أو كوريا 
الجنوبيـــة نجد هنـــاك اهتمامـــا كبيرا 
بالعوامل الأخلاقيـــة والتربوية حيث لا 
يسمح بالتســـاهل مع طالب عنيف حتى 

لو كان مستواه العملي عاليا.
وأشـــاروا إلـــى أن التنمر وغيره من 
واللفظية  الجســـدية  الإســـاءة  أشـــكال 
يـــؤدي بشـــكل أو بآخـــر إلـــى انتشـــار 
الجرائـــم، إذ إن معظـــم الجرائـــم التي 
يقترفها مراهقون أو شـــبان صغار تبدأ 

شرارتها من العنف.
وأكد مدير مركز التوجيه والتخطيط 
التربوي بالرباط خالد أحاجي أن المركز 
قام باعتباره مركزا للبحث العلمي أيضا 
على عـــدة بحـــوث تهم العنـــف اللفظي 
والجوانب النفســـية التي تهم التلاميذ 
من المراهقين بالأســـاس، على اعتبار أن 
هـــذه المواضيع تدخل في تجويد الحياة 

المدرسية.
وأثارت ظاهرة العنف ضد المدرسين 
نوعا جديدا من الجدل داخل المؤسســـة 
التربويـــة المغربية، بعدمـــا تعرض عدد 
من المعلمين إلى عنف جسدي، وتكاثرت 

الشكاوى ضد بعض التلاميذ.
وقال الطبيب والأخصائي النفســـي 
العنـــف  ظاهـــرة  إن  حـــركات  أبوبكـــر 
أصبحت تتفشى بشكل غير مسبوق في 
المـــدارس المغربية، ما يـــدل ”على ”تغير 
القيم الثقافية فـــي المغرب“. وأضاف أن 
المدرســـة المغربية فقدت جزءا من دورها 
التربـــوي والثقافي، معلـــلا ذلك بالقول 
”إن القيم المادية طغت على حياتنا، الأمر 
الذي أدى إلى تراجع الأدوار التي كانت 
تقوم بها المدرســـة المغربية في تنشـــئة 

الأجيال الصالحة“. 

يواجــــــه المجتمــــــع المغربي تفشــــــي 
ظاهرة العنف في المدارس بشــــــكل 
ــــــت الجهــــــات  ــــــر مســــــبوق، جعل غي
الرسمية المعنية تضع خططا عاجلة 
ــــــك الظواهــــــر الخطيرة  لمكافحــــــة تل
ــــــر بشــــــكل ســــــلبي على  ــــــي تؤث الت

أجيال بأكملها.

مكافحة العنف في المدارس محور أساسي في عملية

إصلاح النظام التعليمي بالمغرب
ذوو الضحايا أكثر جرأة في الحديث عن التحرش الجنسي

المدرسة فقدت جزءا من دورها التربوي والثقافي
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الترجـــي  إدارة  أســـكتت   - تونــس   
الرياضي التونسي العديد من الأصوات 
التي نـــادت بالتخلي عن المـــدرب المؤقت 
للفريـــق طارق ثابت والبحـــث عن مدرب 
أجنبي يكون قادرا على اســـتعادة بريق 
العملاق التونســـي والذي خفت بشـــكل 
لافت في المدة الأخيرة سواء على المستوى 
المحلـــي أو القـــاري، وذلك بحســـم ملف 
القائـــد لكتيبة الفريـــق الأحمر والأصفر 
بتثبيت المدرب طارق ثابت للإشراف على 
المقاليد الفنيـــة للفريق في قادم المواعيد، 
وبالتالي نجحـــت الإدارة في غلق واحدا 
من أبرز الملفات الشائكة. وبالتالي يبقى 
الســـؤال مطروحـــا مـــاذا يحتـــاج ثابت 
لإعادة هيبة الترجي وتصحيح مساره؟

لا شـــك أن أي كادر فنـــي يحتاج إلى 
العديـــد مـــن عوامل النجـــاح وكذلك إلى 
أرضية سانحة للتطوير وتنفيذ مشروعه 
التدريبـــي على الوجه الأكمـــل، وهذا ما 
أكدتـــه إدارة الترجـــي فـــي كل المواعيد. 
وبالتالـــي فإن ثابت ســـيجد كل ممهدات 

العمل وسبل النجاح لتحقيق 
أحلام الجماهير العريضة 

للنـــادي. وإدارة الرئيس حمدي 
المـــدب متعـــودة علـــى توفيـــر 
ظـــروف مواتيـــة للتفـــوق فما 
بقي بيد ثابت ســـوى أن يعمل 
على أن يكون في مســـتوى هذه 
الثقـــة التي منحته إياها الهيئة 

المديرة للترجي.
المدرب الجديد يطالب 

الجماهير بالمزيد من المساندة 
والتشجيع من أجل إنقاذ سمعة 

فريق باب سويقة وإثبات جدارته 
بالتموقع على أعلى هرم الكرة 

العربية والأفريقية. ويرى العديد 
من الفنيين أن الترجي كان 
صائبا في إعطاء الفرصة 

كاملة لابن النادي باعتباره 
عاش فترات تاريخية داخل 
جدرانه وحقق معه العديد 

من التتويجات، وباعتباره سيكون عارفا 
بخفايا وأجواء الفريق. وكل ذلك بالتأكيد 
ســـيكون حافزا إضافيا أمام ثابت لتنفيذ 

مشـــروعه الرياضـــي وإثبـــات علو كعبه 
بتســـلم القيادة الفنيـــة لعملاق في حجم 
الترجي. وأُقصي نادي الترجي التونسي 
من مســـابقة الـــدوري الأفريقي ”أفريكان 
لكرة القدم في نسختها الأولى، بعد  ليغ“ 
الخســـارة بركلات الترجيـــح ضد الوداد 
البيضـــاوي المغربـــي في مبـــاراة الإياب 
التـــي انتهت فـــي وقتها الأصلـــي بفوز 

الفريق التونسي بهدف نظيف.
ورغم مـــرارة الخروج من المســـابقة، 
فإن إدارة نادي الترجي حســـمت رسميا 
مســـتقبل مـــدرب الفريـــق طـــارق ثابت 
وقـــررت المحافظة عليه فـــي مهامه حتى 
نهاية الموســـم الحالي. وثابت في الأصل 
هو المدير الرياضي للفريق قبل أن يقوده 
بشكل مؤقت منذ استقالة المدرب السابق 
معين الشـــعباني، لكنه نجـــح في تغيير 
وجـــه الترجي خلال ظـــرف زمني قصير، 
وهو مـــا جعل رئيس النادي يقرر تثبيته 

كمدرب أول.
أكد طارق ثابت أنه سعيد بثقة الهيئة 
المديـــرة للترجـــي الرياضـــي التونســـي 
بتثبيته في خطة مدرب أول لفريق أكابر 

كرة القدم، مبينـــا أن التعيين يعد لحظة 
فارقـــة في مســـيرته الرياضية وذلك بعد 
أن تقمص ألوان شـــيخ الأندية التونسية 
لســـنوات طويلة كلاعـــب. وتوجه ثابت 
بالشـــكر لجماهيـــر الترجي لمســـاندتها 
فريقهـــا فـــي مبـــاراة الـــوداد الرياضي 
المغربي لحساب إياب الدور نصف نهائي 
للـــدوري الأفريقي لكرة القدم، متحســـرا 
على عدم بلوغ المباراة النهائية للمسابقة 
بكيفية مشابهة لســـيناريو نهائي رابطة 
الأبطال الأفريقية لسنة 1999 أمام الرجاء 
البيضاوي المغربي على حد تقديره. وقال 
في تصريحات إعلامية إنّ المشاركة في 
مسابقة الدوري الأفريقي أعلنت عن 
ميلاد فريق جديد بإمكانه المراهنة 
على لقب رابطة الأبطال الأفريقية، 
لافتا النظر إلى أنّ عملا كبيرا 
ينتظر المجموعة خلال الفترة 
القادمة من أجل بلوغ الأهداف 
المرسومة على الصعيدين 

المحلي والقارّي.
ووعد ثابت جمهور الترجي 
الرياضي التونسي بتقديم 
الإضافة والمزيد من تطوير مســـتوى 
الفريـــق من مبـــاراة إلى أخـــرى وذلك 
بعـــد توفقه فـــي بنـــاء فريق قوي 
ومتكامل حســـبما قـــال. ولفت إلى 
أنّ حجم المســـؤولية سيتضاعف 
بعد تشـــجيع الجماهيـــر لأداء 
اللاعبـــين عقب نهايـــة المباراة 
ورســـالتها لهـــم في مشـــاهدة 

فريقها يخوض المباريات 
بـــروح انتصارية من أجـــل التموقع 
في أعلى المراتب المحليـــة والقارّية، على 

حدّ وصفه.

ولتعويـــض ثابـــت فـــي خطـــة مدير 
رياضي، كشفت مصادر إعلامية أن إدارة 
الترجـــي تعاقـــدت مع المدرب الفرنســـي 
الـــذي  ســـنة)  ســـيموندي (70  بيرنـــارد 
باشـــر فعلا مهامه، وسجل حضوره منذ 
بداية الأســـبوع الحالي فـــي مقر النادي، 
وســـتتمثل مهمتـــه فـــي الإشـــراف على 
التعاقـــدات وإعداد برنامج العمل للفريق 

الأول في المرحلة المقبلة. 

هيكلة جديدة

ومرّ سيموندي بعدد من المحطات في 
العالم العربي، إذ قاد سابقا أندية عريقة 
مثل النجم الســـاحلي التونسي والنصر 
القطـــري  الدوحـــة  وأهلـــي  الســـعودي 
وقســـنطينة الجزائـــري ومنتخب المغرب 
الأولمبـــي بالإضافة إلى تجارب أخرى في 

فرنسا وأفريقيا.
يعيـــش نـــادي الترجـــي الرياضـــي 
التونســـي مرحلة جديدة بعـــد تغييرات 
واســـعة على صعيد الموارد البشـــرية؛ إذ 
يتطلع مجلـــس الإدارة، وبالتنســـيق مع 
الإدارة الرياضيـــة للفريـــق، إلى الاعتماد 
دمـــاء  وضـــخ  مختلفـــة،  وجـــوه  علـــى 
جديـــدة تقود الفريق في قـــادم الرهانات 
النادي  قـــرارات  وفتحـــت  والمنافســـات. 
التونســـي بتثبيت طارق ثابت مدربا أوّلاً 
للفريـــق، وتعيـــين مدير رياضـــي أجنبي 
مكانـــه البـــاب بشـــأن إمكانيـــة مواصلة 
هيكلـــة الفريق، ســـواء بإبـــرام صفقات 
جديدة خـــلال فترة الانتقالات الشـــتوية 
المقبلة أو الاعتمـــاد على بعض العناصر 
الحالية لنادي ”باب ســـويقة“، والتخلي 
عـــن خدمات آخرين، ما يثير التســـاؤلات 
بشأن أبرز اللاعبين الذين سيستفيدون أو 
يتضررون من استمرار ثابت مع الفريق. 
وأول المستفيدين من قرار استمرار ثابت 
هو لاعب الوســـط معتـــز زدام، إذ كان من 
شـــبه المؤكد رحيله عـــن البطل التاريخي 
ا من حســـابات  لتونـــس؛ لخروجه نهائيًّ
المدرب السابق معين الشـــعباني وأيضا 
مع عرضـــه للبيع خلال فتـــرة الانتقالات 

الصيفية الماضية.
ومن المنتظر أن يطلب ثابت استمرار 
زدام مع الفريق، مع منحه فرصة الظهور 
فـــي التشـــكيل الأساســـي خـــلال الفترة 
المقبلة من الموســـم الكـــروي الحالي، مع 
إمكانيـــة أن يفتـــح المدرب المجـــال أيضا 
لبـــروز عدة مواهب شـــابة في التشـــكيل 
الأساســـي، خاصـــةً لاعب الوســـط غيث 
وأيضا  أوغبيلـــو  والنيجيري  الوهابـــي 
المهاجم الغامبي كيبا ســـوي الذي شارك 
تحـــت قيادة ثابـــت خلال عـــدة مباريات 
الـــدوري الأفريقـــي. وفـــي المقابل تحدث 
محللـــون عـــن إمكانية تهميـــش المهاجم 
محمـــد علي بن حمودة مـــع الترجي، في 
ظل المستوى المتواضع الذي ظهر به طيلة 
الموســـم الحالي، إذ لم يتمكن من الظهور 
بنفس المســـتوى الذي قدّمه في مواســـم 
ســـابقة، إذ اكتفـــى بتســـجيل 3 أهـــداف 
فقـــط خلال آخـــر 30 مبـــاراة خاضها في 

جميع المسابقات.

ويواجـــه الحـــارس صدقي الدبشـــي 
ا من حســـابات  احتمـــال الخـــروج نهائيًّ
ثابت في الفتـــرة المقبلة، مع رغبة المدرب 
فـــي الاعتمـــاد على حـــارس الخبرة معز 
بـــن شـــريفية والحـــارس الواعـــد أمان 
الله مميـــش. وهناك لاعبـــون آخرون قد 
يتضـــررون أيضـــا مـــن اســـتمرار ثابت 
وأبرزهم فاروق الميموني وزياد بالريمة. 
وقبل انطلاق منافســـات الموسم الجديد، 
وقّعـــت الإدارة علـــى مخالصـــات ماليـــة 
مـــع العديد من أبرز عناصـــر الفريق، في 
مقدمتهـــم لاعـــب الوســـط المغربي صابر 
بوغرين والجناح الإيفواري دافيد كوفي 
والمدافع الأيســـر حســـام دقـــدوق ولاعب 
الوسط رشـــاد العرفاوي، إذ سمحت لهم 
بالرحيـــل إلى فـــرق أخرى، كمـــا وافقت 
إدارة الترجي على بيع المهاجم النيجيري 
آنايو إيوالا ليكون العربي الكويتي فريقًا 

جديدًا له.
المخضرمين،  اللاعبـــين  صعيد  وعلى 
قـــررت إدارة النادي عـــدم تجديد التعاقد 
مع أنيس البدري ومحمد علي اليعقوبي 
والإيفـــواري فوســـيني كوليبالـــي الذي 
انتقـــل للعـــب مـــع الســـويحلي الليبي، 
وحمـــدو الهونـــي الذي انتقـــل لخوض 
تجربـــة احترافيـــة جديـــدة مـــع الوداد 

المغربي. 

سجل مقبول

كان لبعـــض عناصر فريق الشـــباب 
فـــي النادي العاصمي نصيب من الغربلة 
الرياضية وريـــاح التغيير التي هبت في 
الصيـــف، حيـــث أعـــارت إدارة الترجي 
الثنائي محمد ريان الحمروني ووســـيم 
القروي إلى مســـتقبل سليمان، والثلاثي 
مؤمن الرحماني ووائل الشـــايب وغسان 
المحيرصي إلى اتحاد تطاوين، وأشـــرف 
الجبـــري إلى الترجي الجرجيســـي، كما 
سرّحت مالك المهيري إلى فانكوفر الكندي 

وعزيز الكناني إلى الاتحاد المصراتي.
أشـــرف طارق ثابـــت علـــى الترجي 
إلـــى حـــد الآن فـــي 5 مباريـــات، واحدة 
أمـــام الاتحاد المنســـتيري ضمن الرابطة 
وأربع  الأولى،  المحترفة 
في مسابقة الدوري 

الأفريقي 
أمام 

مازيمبي 
الكونغولي 

ذهابا وإيابا في ربع 
النهائي وأمام الوداد الرياضي 

المغربي ذهابا وإيابا في نصف النهائي. 
ويعد طارق ثابت، صاحب الـ52 عاما، من 
أبـــرز رموز الترجـــي الرياضي ومنتخب 
تونـــس حيث ســـاهم كلاعب فـــي تتويج 
فريق باب ســـويقة خلال تسعينات القرن 
الماضي وبداية الألفية بالعديد من الألقاب 
أهمهـــا  والقاريـــة  والإقليميـــة  المحليـــة 
البطولـــة العربيـــة 1993 وكأس أفريقيـــا 
للأنديـــة البطلـــة فـــي صيغتهـــا القديمة 
1994 والســـوبر الأفريقـــي 1995 والكأس 
الأفروآســـيوية 1995 والـــكأس العربيـــة 

الكونفدراليـــة  وكأس   1996 الممتـــازة 
الأفريقيـــة 1997 وكأس الأنديـــة الفائـــزة 
بالكأس 1998 إلى جانـــب خوضه نهائي 
رابطـــة الأبطال الأفريقية في مناســـبتين 
متتاليتين أمام الرجـــاء البيضاوي 1999 
وقلوب الصنوبر الغانـــي 2000. أما على 
الصعيـــد الدولي، فقد لعـــب مع منتخب 

نســـور قرطـــاج 60 مباراة حيث شـــارك 
بالخصـــوص في نهائيـــات كأس أفريقيا 
لـــلأمم فـــي 4 مناســـبات (تونـــس 1994 
وجنـــوب أفريقيا 1996 وبوركينا فاســـو 
ومالـــي   2000 وغانـــا  ونيجيريـــا   1998
2002) وفي نهائيـــات بطولة كأس العالم 
1998 بفرنســـا و2002 بكوريـــا الجنوبية 

واليابان.
وفي مشـــواره التدريبي، تولى ثابت 
الإشـــراف علـــى أكثر من فريق تونســـي 
علـــى غـــرار مســـتقبل قابـــس والملعـــب 
وترجي  الرياضيـــة  وجندوبة  القابســـي 
جرجيـــس ومســـتقبل القصريـــن فضلا 
عـــن خوضـــه عـــدة تجـــارب تدريبية في 
البطولة الليبية مع أهلي بنغازي وأهلي 
طرابلـــس وأولمبيك الزاويـــة إضافة إلى 
السلام اللبناني. كما كان مدربا مساعدا 
للمنتخـــب الوطني التونســـي في بطولة 
كأس العالـــم 2006 بألمانيا مع الفرنســـي 

الكبير روجيه لومير.
ورهان المـــدرب الجديد طـــارق ثابت 
سيكون صعبا، لكن العديد من الفنيين 
يـــرون أن أرضيـــة النجـــاح موجـــودة 
خاصة بعد التعاقدات الجديدة وتقريبا 
تغيير كل المجموعـــة، وهو ما ظهر في 
الفترة الأخيرة لاســـيما في مســـابقة 
الدوري الأفريقي إذا بان بالكاشف أن 
الترجي استعاد بعضا من توهجه 
وكسب مجموعة موحدة قادرة على 
تحمل مسؤولية تقمص زي الفريق 

التونسي. 
وكســـب الترجـــي فـــي الفتـــرة 
الأخيـــرة التحـــدي ونجح فـــي بناء 
فريق للمستقبل القريب والبعيد وهذا 
ما يضاعف مســـؤولية الإطار الفني 
الجديد للحفاظ هذه المجموعة من أجل 
العودة إلى منصات التتويج والمراهنة 
على الألقاب محليا وقاريا وإقليميا، 
وبالتالي مواصلة كتابة التاريخ لناد 
في حجـــم وعراقة الترجـــي الرياضي 

التونسي.

ماذا يحتاج طارق ثابت لاستعادة بريق الترجي التونسي
كسب الثقة والمراهنة على الألقاب أبرز تحديات ثابت مع الترجي

ــــــادي الترجي الرياضي التونســــــي أحد أهم وأبرز  أغلقــــــت الهيئة المديرة لن
الملفات الســــــاخنة وذلك بتثبيت المدرب طارق ثابت لمواصلة قيادة الفريق في 
قــــــادم المواعيد المحلية منها والقارية، وبالتالي التراجع رســــــميا عن التعاقد 
مــــــع مدرب أجنبي. وتأتي هذه الخطوة أمام التحول والتطور الكبيرين اللذين 
شــــــهدهما أداء زملاء ياسين مرياح في المقابلات الأخيرة التي تسلم خلالها 

المدرب الجديد المقاليد الفنية بصفة مؤقتة.

أحلام وانتظارات 

طارق ثابت يتعهد بالنجاح في مهمته الجديدة
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لتعويض طارق ثابت 

في خطة مدير 

رياضي تعاقد الترجي 

مع المدرب الفرنسي 

بيرنارد سيموندي
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 ذهابا وإيابا في نصف النهائي. 
عاما، من  ثابت، صاحب الـ52 ارق
رموز الترجـــي الرياضي ومنتخب 
س حيث ســـاهم كلاعب فـــي تتويج 
ب ســـويقة خلال تسعينات القرن 
وبداية الألفية بالعديد من الألقاب 
أهمهـــا  والقاريـــة  والإقليميـــة ة 
ــة العربيـــة 1993 وكأس أفريقيـــا 
ة البطلـــة فـــي صيغتهـــا القديمة 
والكأس  لســـوبر الأفريقـــي 1995
ســـيوية 1995 والـــكأس العربيـــة 

الكبير روجيه لومي
ورهان المـــدرب
سيكون صعبا، ل
يـــرون أن أرضيــ
خاصة بعد التعاق
تغيير كل المجمو
الفترة الأخيرة
الدوري الأفريق
الترجي است
وكسب مجمو
تحمل مسؤو
التونسي.
وكســـب ا
الأخيـــرة التح
فريق للمستقبل
ما يضاعف مس
الجديد للحفاظ ه
العودة إلى منص
على الألقاب م
وبالتالي مواص
في حجـــم وعراق

التونسي.

بيرنارد سيموندي



 ميامــي (الولايات المتحدة) - اســـتبعد 
النجـــم الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي أن 
يلعب فـــي أوروبا مجدداً، وخيّـــر التروّي 
بشـــأن خـــوض مونديـــال 2026، مرشّـــحاً 
لاعبين بارزين لنيـــل جائزة الكرة الذهبية 

مستقبلاً.
واعتبـــر ميســـي فـــي حديـــث لمجلة 
”فرانـــس فوتبـــول“ الفرنســـية، بعد فوزه 
بجائـــزة الكرة الذهبية للمـــرة الثامنة في 
مســـيرته، أن الجائزة هـــي بمثابة ”تقدير 
بالنســـبة إليـــه ”ولكن أيضـــاً لهذه  كبير“ 

المجموعـــة من اللاعبين“، في إشـــارة إلى 
زملائه في منتخب الأرجنتين.

وأضاف ”يسعدني أيضاً أن أتمكّن من 
مشاركة ذلك مع الشعب الأرجنتيني“.

وتطرّق إلى نهائي مونديال 2022 ضد 
فرنســــا الذي فازت به الأرجنتين بركلات 
3 إثر الوقتين  الترجيح بعد تعادلهما 3 – 
الأصلــــي والإضافــــي، مشــــدداً علــــى أن 
الهزيمــــة ”لم تخطر في باله أبداً“، قائلا « 
كنت مقتنعاً بأننا سنصبح أبطال العالم، 

مهما حدث“.

وأضاف ”عندما سجلت الهدف الثالث 
3 – 2، قلت لنفســــي إن الأمــــر انتهى هذه 
المرة وإننا ســــنصبح أبطــــال العالم ولن 
يحدث لنا أي شــــيء، إذ لم يتبــــقَّ الكثير 
من الوقت. لكن فرنسا أدركت التعادل من 
ركلة جزاء“، ثم تصدى الحارس إيميليانو 

مارتينيز لتسديدة راندال كولو مواني.
وبعد إحراز اللقب، قال ميسي لنفسه 
”فــــزت بكل شــــيء“. وتابــــع ”عندما رأيت 
كأس العالــــم على المســــرح، لم أســــتطع 
أن أصــــدق أنهــــا كانت لنــــا، وأننا أبطال 

العالم“.
وفي سؤاله حول طيّ صفحة كرة القدم 
الأوروبية نهائيا، قال ميسي ”نعم، أعتقد 
ذلك (…) فزت بكل ما حلمت به في أوروبا، 
حيث لعبت لســــنوات عديدة. والآن بعدما 
اتخــــذت خطــــوة بالمجيء إلــــى الولايات 
المتحدة، أعتقــــد أنني لن أعود أبداً للعب 
فــــي أوروبــــا. بالطبع ســــأفتقد اللعب في 
دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإســــباني 
لبقية حياتــــي، وهي مباريــــات ذات نكهة 
خاصة، لكنني اســــتمتعت بهــــا بمقدار ما 

أستطيع، لذلك لا أشعر بأي إحباط“.
وأشار إلى أنه ”تلقى عروضاً كثيرة“ 
بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، 
من برشــــلونة وأنديــــة أوروبيــــة أخرى، 
إضافــــة إلى المملكة العربية الســــعودية. 
وأضــــاف ”كانــــت فكرتــــي الأولــــى دائماً 
العودة إلى المنــــزل، كي أتمكّن من اللعب 

في برشــــلونة مرة أخرى والاعتزال هناك، 
كمــــا كنت أحلــــم دوماً. ولكن لــــم يكن ذلك 
ممكناً. لذلك اتخذنا قــــراراً بالمجيء إلى 

هنا (إنتر ميامي)“.
وسُــــئل ميســــي الذي ســــيخوض مع 
منتخــــب الأرجنتيــــن بطولة كوبــــا أميركا 
فــــي الولايــــات المتحدة الصيــــف المقبل، 
هل يفكّر في المشــــاركة فــــي بطولة كأس 
العالــــم 2026 والدفــــاع عن لقبــــه، فأجاب 
”ثمــــة كثير مــــن الوقت حتى ذلــــك الحين، 
لا أريد أن أتطلّــــع إلى هذا الحدّ. لا يتعلّق 
الأمــــر بالتواجد هناك لمجرد التواجد، بل 
بالشعور بالرضا والقدرة على المساهمة 
في المجموعة. مــــدركاً عمري حينذاك (39 
عامــــاً)، يبــــدو الأمر صعباً بالنســــبة إليّ، 

لكننا سنرى كيف أشعر جسدياً“.
وحول من يرشّح للفوز بالكرة الذهبية 
مســــتقبلاً، رجّح ميســــي حصول ”معركة 
جميلة جــــداً فــــي الســــنوات المقبلة، مع 
لاعبين مثل إيرلينغ هالاند، كيليان مبابي 

وفينيسيوس“.
وأضاف ”سيقاتل العديد من الشبان 
من أجل الجوائز المقبلة للكرة الذهبية. 
أفكّر أيضاً في لامين يامال، الذي لا يزال 
صغيراً جداً (16 عامـــاً) ولكنه يلعب مع 
برشلونة ويؤدي دوراً حاسماً. وسيظهر 
لاعبون آخرون، كما يحدث طيلة الوقت. 
ســـتكون حقبـــة جديدة، ســـأراقبها بكل 

سرور“.

 كانكــون (المكســيك) - تغلبت أرينا 
ســــبالينكا على إيلينــــا ريباكينا 6 – 2 و3 
– 6 و6 – 3 لتبلغ الــــدور نصف النهائي في 
البطولة الختامية لموســــم تنس للسيدات 
بعــــد مبــــاراة فاصلة بــــدور المجموعتين 
الجمعــــة بعدما توقفت الخميس بســــبب 
كانكــــون  فــــي  الجويــــة  الأحــــوال  ســــوء 

بالمكسيك.
وتحت أشعة الشمس الساطعة لكن مع 
اســــتمرار الرياح القوية، أطلقت سبالينكا 
المصنفة الأولى عالميا إرســــالا ســــاحقا 
في نقطة حســــم المبــــاراة لتودع ريباكينا 

المصنفة الرابعة البطولة الختامية.
وقالت ســــبالينكا عقب المبــــاراة ”لم 
أفكر كثيــــرا في هذه المواجهة“. وأضافت 
مازحــــة ”قلت لنفســــي ســــأدخل المباراة 
وأحاول بذل ما في وســــعي وإذا خســــرت 

سأعود إلى المنزل وأقضي إجازة 
لطيفــــة. كنت أحــــاول فقط تقديم 

أفضل أداء ممكن“.
وانضمت لاعبة روسيا 

البيضاء سبالينكا إلى 
الأميركية جيسيكا بيجولا 

متصدرة المجموعة في 
الدور نصف النهائي 

للبطولة التي تضم أفضل 
ثماني لاعبات في العالم.

وخرجت ريباكينا لاعبة 
كازاخستان واليونانية ماريا 
ساكاري المصنفة الثامنة من 

دور المجموعات.
وفي المباراة الأولى 

للمجموعة التي تضم 
اللاعبات الأربع الأخريات، 

حولــــت كوكو جــــوف تأخرهــــا بمجموعة 
وبنتيجــــة 5 – 6 فــــي الثانية إلى فوز على 
ماركيتا فوندروســــوفا لتبلغ الدور نصف 

النهائي.
وتغلبت بطلة أميــــركا المفتوحة على 
خســــارتها بمجموعتيــــن متتاليتين أمام 
إيغــــا شــــفيونتيك الأربعاء وقدمــــت أداء 
قويا لتقلــــب الطاولة على فوندروســــوفا 
بطلة ويمبلدون وسط توقف اللعب بسبب 

الأمطار والرياح العاتية.
اللاعبــــة  إرســــال  جــــوف  وكســــرت 
التشــــيكية لتمتد المجموعــــة الثانية إلى 
شــــوط فاصل فازت به اللاعبــــة الأميركية 

بجدارة.
وفي المجموعة الفاصلة، كسرت جوف 
المصنفــــة الثالثة إرســــال فوندروســــوفا 
2 وتواصل بعــــد ذلك تفوقها  لتتقــــدم 3 – 
قبل أن تحتفل بالفوز بعد أن تجاوزت 

كرة منافستها حدود الملعب.
وفازت شفيونتيك المصنفة الثانية 
على التونسية أنس جابر 
6 – 1 و6 – 2 في آخر 
مباريات الجمعة، 
محققة بذلك 
ثالث فوز على 
التوالي في جميع 
مباريات دور 

المجموعتين.
وستلتقي 
اللاعبة البولندية 
(22 عاما) مع 
سبالينكا في 
الدور نصف 

النهائي.

 الــدار البيضاء (المغرب) - يســــتضيف 
فريــــق الــــوداد المغربي ماميلــــودي صن 
داونز الجنــــوب أفريقي على مركب محمد 
الخامــــس، في إطار ذهــــاب الدور النهائي 
لمســــابقة الســــوبر الأفريقي، في مواجهة 
تعيــــد إلــــى الأذهان مبــــاراة نصف نهائي 
رابطــــة الأبطــــال الأفريقية في نســــختها 

الماضية.
ويســــعى الفريقــــان لتحقيــــق نتيجة 
إيجابية اليوم الأحد، لتسهل من مهمتهما 
قبل مباراة العودة، التي ســــتجرى بينهما 
بمدينــــة بريتوريــــا الجنــــوب أفريقية في 

الثاني عشر من نوفمبر الجاري.
النســــخة  فــــي  أنديــــة   8 وشــــاركت 
وفقــــاً  الوليــــدة،  للبطولــــة  الافتتاحيــــة 
لتصنيــــف الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(كاف) لكل منطقة جغرافية، حيث تواجدت 
فرق الأهلي المصري والترجي التونســــي 
وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 
وســــيمبا التنزانــــي وإنييمبــــا النيجيري 
وبيترو أتلتيكــــو الأنغولي، بالإضافة إلى 
الوداد وصــــن داونز، لتتنافــــس على أول 

لقب للمسابقة القارية.

ووفقاً للائحة، تتألف تلك النسخة من 
البطولــــة مــــن 3 أدوار، هــــي دور الثمانية 
والــــدور قبل النهائــــي والــــدور النهائي، 
حيث تقام بنظــــام الذهاب والعودة، ليبلغ 

إجمالي لقاءاتها 14 مباراة.
وكشــــف ”كاف“ أن هــــذه البطولة هي 
شــــراكة بينه وبين الاتحــــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا)، مشــــيراً إلى أنــــه من المقرر 
أن يشــــارك 24 فريقاً في النســــخة المقبلة 
للمسابقة، بعد انتهاء النسخة التجريبية 

لعام 2023.

ويتجدد الموعد مرة أخرى بين الوداد 
وصن داونز بعد أقل من 6 أشهر على آخر 
مواجهــــة جمعــــت بينهما، عندمــــا التقيا 
فــــي مايــــو الماضي بالدور قبــــل النهائي 
للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال 
أفريقيا، والتي حســــمها الفريق المغربي 

لمصلحته.
وتعــــادل الفريقــــان دون أهداف ذهاباً 
على ملعب محمــــد الخامس بمدينة الدار 
البيضاء، الذي يســــتضيف لقاء الفريقين 
اليــــوم، قبــــل أن يتعــــادلا 2 – 2 في مباراة 
الإيــــاب بجنــــوب أفريقيا، ليظفــــر الوداد 
بورقة الترشــــح للدور النهائي، مستفيداً 
من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج 
الأرض، والتــــي يتم الاحتــــكام إليها عند 
تعــــادل أيّ فريقين في مجمــــوع مباراتي 

الذهاب والإياب.
واجتاز الــــوداد عقبة إنييمبا في دور 
الثمانية للدوري الأفريقي، حيث فاز 1 – 0 
خــــارج ملعبه على الفريــــق النيجيري في 
لقاء الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه وينتصر 

3 – 0 إياباً بالدار البيضاء.
وضــــرب الــــوداد موعــــداً عربيــــاً مع 
الترجــــي في الــــدور قبــــل النهائي، حيث 
تبــــادل كل فريق الفــــوز 1 – 0 بملعبه على 
الآخــــر فــــي مباراتــــي الذهــــاب والعودة، 
ليحتكمــــا إلــــى ركلات الترجيــــح، التــــي 
ابتســــمت لفريــــق المــــدرب المحلي عادل 

رمــــزي، بعدمــــا فــــاز 5 – 4 علــــى نظيــــره 
التونسي.

أما صن داونز، فبدأ مشواره بالتغلب 
على بيترو أتلتيكــــو بدور الثمانية، حيث 
فاز 2 – 0 في معقل الفريق الأنغولي ذهاباً، 
ثــــم تعــــادل معه ســــلبياً في لقــــاء العودة 

بملعبه.
وفــــاز الفريــــق الجنــــوب أفريقي على 
الأهلي في المربــــع الذهبي، بنتيجة 1 – 0 
ذهاباً في بريتوريا، ثم تعادلا دون أهداف 

إياباً في العاصمة المصرية القاهرة.
وستكون هذه هي المواجهة السابعة 
في سلســــلة مواجهات الوداد وصن داونز 
أفريقيا، والتي بدأت قبل أكثر من 6 أعوام، 
حيث ســــبق أن التقيا خلال مواجهاتهما 
الســــابقة في 12 مبــــاراة كانــــت جميعها 

بدوري الأبطال.
وفــــي المباريات الـ12 الســــابقة حقق 
الوداد 4 انتصارات على صن داونز، الذي 
فاز في 3 لقاءات فقط، بينما فرض التعادل 

نفسه على 5 مباريات.
وخلال المواجهات الســــبع الســــابقة 
التــــي جــــرت بيــــن الفريقيــــن المغربــــي 
والجنــــوب أفريقــــي، أقيمــــت 3 مواجهات 
بينهما في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة 
فيها جميعاً للوداد، وهو ما يجعله يمتلك 
أفضلية معنوية قبل مواجهته الجديدة مع 

صن داونز.

وصعد الوداد إلى نصف نهائي دوري 
الأبطــــال عــــام 2017، عقب فــــوزه بركلات 
الترجيــــح على صن داونز بــــدور الثمانية 
للمســــابقة، بعد أن فاز كل فريق 1 – 0 على 
الآخر في الذهاب والعودة، ليشــــق الفريق 
المغربــــي طريقه نحــــو التتويــــج باللقب 

القاري للمرة الثانية في تاريخه آنذاك.
والتقى الفريقان مــــرة أخرى بمرحلة 
خــــروج المغلوب في نصــــف نهائي دوري 
الأبطــــال عام 2019، عندما فــــاز الوداد 2 – 
1 ذهابــــاً بالمغــــرب، وتعادلا ســــلبا إياباً 
بجنــــوب أفريقيا، قبــــل أن يواصل الفريق 
تفوقه على منافسه  الملقب بـ“وداد الأمة“ 
في النسخة الماضية من نفس المسابقة.

ولن تكون مهمة الوداد سهلة بطبيعة 
الحــــال أمام صــــن داونز، الــــذي يبدو في 
أفضل حالاتــــه الفنيــــة والبدنيــــة حالياً، 
في ظل تحليقه في صــــدارة جدول ترتيب 
الــــدوري الجنــــوب أفريقي هذا الموســــم، 
عقب فوزه فــــي جميع مبارياتــــه الثماني 
الأولــــى، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، 

ومتفوقاً بفارق كبير على أقرب ملاحقيه.
وكشــــف صــــن داونــــز، الــــذي يقوده 
المدرب المحلي الشــــاب رولاني موكوينا، 
عــــن قدراتــــه خلال مســــيرته فــــي الدوري 
الأفريقي، لاسيما في ظل احتفاظه بسجله 
خالياً مــــن الهزائم خــــلال لقاءاته الأربعة 

التي لعبها في البطولة حتى الآن.

الوداد منافس عنيد

صراع محتدم بين الوداد وصن داونز 

للتتويج بالسوبر الأفريقي
مساع لحسم الحوار التكتيكي منذ مباراة الذهاب

ــــــوداد البيضاوي  يســــــعى فريقــــــا ال
ــــــودي صــــــن داونز  ــــــي وماميل المغرب
ــــــوب أفريقي الأحــــــد للاقتراب  الجن
ــــــج بلقب  خطــــــوة هامة نحــــــو التتوي
النســــــخة الأولى مــــــن بطولة الدوري 
الأفريقي لكرة القدم، عندما يلتقيان 

في ذهاب الدور النهائي للمسابقة.

في المباريات الـ12 السابقة 

حقق الوداد المغربي 4 

انتصارات على صن داونز  

الجنوب أفريقي الذي فاز 

في 3 لقاءات فقط
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ميسي فاز بكل الألقاب الممكنة في مسيرته

ميسي يستبعد عودته إلى أوروبا 

ولا يحسم مشاركته في المونديال القادم

شفيونتيك تواجه 

سبالينكا في نصف نهائي 

البطولة الختامية للتنس

 مكسيكو - أحرزت المكسيك الميدالية 
الذهبيــــة لبطولة كرة القدم النســــائية في 
دورة ألعــــاب الأميركيتين بعد فوزها على 
تشيلي صاحبة الضيافة بهدف لصفر في 

المباراة النهائية.
المرمــــى  حارســــتي  مغــــادرة  ومــــع 
كريســــتيان إندلــــر وأنطونيــــا كاناليــــس 
منتخبهما للعودة إلى نادييهما اضطرت 
تشــــيلي للاعتماد علــــى المهاجمة ماريا 

خوسيه أوروتيا في حراسة المرمى.
ولــــم تتمكــــن المهاجمــــة البالغة من 
العمــــر 29 عامــــا من الحفاظ علــــى نظافة 
شــــباكها في الشــــوط الأول عندما سجلت 
ريبيكا بيرنال هدفا من ركلة حرة قوية في 

الدقيقة 30.
ولــــم تنجح لاعبات تشــــيلي في إدراك 
التعــــادل على الرغم من الاســــتحواذ على 

الكرة والضغط المستمر.
وفي الشـــوط الثانـــي مـــن المباراة 
ضغـــط منتخب المكســـيك بشـــكل أكبر 

وألغـــى حكـــم اللقاء هدف لاعبتـــه ماريا 
سانشـــيز بداعـــي التســـلل فـــي الدقيقة 

الحادية والخمسين.

وشـــهدت المبـــاراة اصطدامـــا قويا 
بين المدافعة التشـــيلية فرناندا راميريز 
وزميلتها الحارسة أوروتيا ما تسبب في 
سقوط الأخيرة أرضا قبل أن تعود وتنقذ 
شباكها من فرصة كبيرة وتحرم المكسيك 
من تعزيز تقدمهـــا في الدقيقة الأولى من 

الوقت الإضافي.

المكسيك تحرز الميدالية 

الذهبية في الكرة النسائية

 برشــلونة (إســبانيا) - أعلــــن الاتحــــاد 
الأوروبي لكرة القــــدم (يويفا) رفض طعن 
تقدم به برشلونة الإســــباني ضد تغريمه 
500 ألف يــــورو (536 ألف دولار)، لمخالفة 
قواعد اللعب المالي النظيف بـ“التلاعب“ 

بمعلومات مالية عن العام الماضي.
وقالــــت هيئــــة الرقابــــة الماليــــة على 

الأندية في اليويفا ”تقرر تغريم 
نادي برشلونة مبلغ 500 ألف يورو 

بسبب تقديم معلومات خاطئة 
(تلاعب) في السنة المالية 2022 

عن أرباح من التصرف في الأصول 
غير الملموسة (بخلاف 

انتقالات اللاعبين)، 
والتي لا تشكل دخلا 

ذا صلة بموجب 
اللوائح“.

وتلاحق 
برشلونة اتهامات 

بـ“التلاعب“ بسبب 
إبرامه الكثير من 

الصفقات الكبرى وآخرها 
مع اللاعب الألماني 

غوندوغان، رغم الأزمة 

الماليــــة الخانقة التي يعاني منها النادي 
منذ سنوات، وتسببت في رحيل أسطورته 

ليونيل ميسي قبل نحو موسمين.
كمــــا تطارد برشــــلونة اتهامــــات منذ 
مــــارس الماضــــي برشــــوة الحــــكام منذ 
بــــدأ مدّعــــون تحقيقات بشــــأن مدفوعات 
مزعومــــة تزيد علــــى 7.3 مليون يورو على 
مدى 17 عاما لشركات مملوكة 
لخوسيه نيغريرا الذي كان نائبا 
لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم من 1993 

إلى 2018.
وحققت عدد من الأندية 
الأوروبية الكبيرة (من 
بينها ميلان وإنتر 
ميلان الإيطاليان)، 
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 تزامنـــا مـــع أحداث غـــزة، راجت 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
الشـــاعر  إلـــى  منســـوبة  كلمـــات 
درويش  محمود  الكبير  الفلســـطيني 
وكتاب  وفنانون  سياســـيون  تداولها 
وإعلاميون وناشـــطون وأشاد الكثير 
وقـــوة  وصدقهـــا  ببلاغتهـــا  منهـــم 
وجزالة  صورهـــا  وروعـــة  معانيهـــا 
مفرداتها، وأثير حولها جدل واســـع 
بـــين المعجبين بقـــدرة الشـــاعر على 
وصف الواقع وبين المنتقدين للصمت 
العربـــي إزاء مـــا يـــدور فـــي الأرض 

المحتلة وفي القطاع المحاصر.
تقول الأبيات:

ويتصافـــح  الحـــرب،  ســـتنتهي 
القـــادة، وتبقى تلك العجـــوز تنتظر 

ولدها الشهيد
زوجهـــا  تنتظـــر  الفتـــاة  وتلـــك 

الحبيب
وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم 

البطل
لا أعلم من باع الوطن

ولكنني رأيت من دفع الثمن.
في فبرايـــر الماضي، كانت الفنانة 
اللبنانية كارول ســـماحة قد أصدرت 
في القاهرة قصيدة ”ستنتهي الحرب“ 
في ألبومها الذهبي من ألحان تيسير 
حداد، توزيع أوركســـترالي ألكسندر 
ميساكيان، والكليب من إخراج باسل 
ناصـــر، وطبعا نســـبت الكلمات إلى 

الشاعر الفلسطيني الراحل.
المفاجأة التـــي صدمت الفنانة أن 
مؤسســـة محمـــود درويـــش أصدرت 
بيانا أكدت فيه أن هذه الكلمات ليست 
من إنتـــاج محمود درويـــش، بل ”من 
إنتـــاج مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
وهـــي دون المســـتوى المعـــروف بـــه 
شـــاعرنا الكبيـــر“. ولفتت المؤسســـة 
إلـــى أنها ”بعد التدقيـــق في الفيديو 
والإعـــلان المرافق، طلبت رســـميا من 
الفنانـــة كارول ســـماحة وشـــركائها 
في الإنتـــاج وقف النشـــر وحذف كل 
ما يتعلق بنســـب كلمات الأغنية إلى 
محمـــود درويـــش“، ولو أنهـــا أكدت 
”ثقتها بحســـن النوايا“ لـــدى المغنية 

اللبنانية وشركائها.
تثـــق  أنهـــا  المؤسســـة  وأكـــدت 
بحســـن النوايا لدى كارول ســـماحة 
وشـــركائها، وتطلـــب منهـــا الالتزام 
بالتوقف الفوري عن نســـبة القصيدة 
درويـــش  محمـــود  إلـــى  المحرفـــة 
وحذفهـــا مـــن على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والرجوع إلى المؤسســـة 
الرسمية في شأن قصائده، وفق نص 

البيان.
المهم في الموضوع أن تلك الكلمات 
لا تـــزال تنتشـــر بقوة منســـوبة إلى 
محمـــود درويـــش، فيمـــا لا أدري إن 
كان صاحبهـــا الحقيقي الذي فبركها 
مـــن عندياته لتبليغ موقف سياســـي 
علـــى أحـــد المواقـــع، يتابـــع النجاح 
الجماهيـــري لكلماته أم لا، وهل يعلم 
أنه كان بإمكانه الحصول على مقابل 
مالـــي عنهـــا بعـــد أن غنتهـــا مطربة 
شهيرة؟ قد يكون جوابه بسيطا وهو 
أن: ســـر نجاح تلك الكلمات يكمن في 
نشرها بتوقيع منحول من شاعر كبير 
راحل، ولو كانت باســـم مواطن عادي 

لما وجدت من يلتفت إليها.

صباح العرب

ستنتهي الحرب

تنظيـــم  يتوالـــى   - (عمــان)  بديــة   
مهرجانـــات عرضـــة الخيل في ســـلطنة 
عمان تشـــجيعًا لملاّك الخيل في مختلف 
في  للمشـــاركة  وتهيئتهـــم  المحافظـــات 
الخيل  لرياضـــات  المحليـــة  المنافســـات 
التقليدية التي ينظمها الاتحاد العُماني 

للفروسية.
وفـــي ولاية بديـــة بمحافظة شـــمال 
الشـــرقية انطلق مساء الجمعة مهرجان 
ركضـــة العرضة على مضمار ســـباقات 
الخيل بالمنترب، وسط مشاركة كبيرة من 

ملاّك الخيل بولايات المحافظة.
وقُدمت خلال المهرجان بمشـــاركة 60 
خيـــلاً ركضة العرضة وفنون الخيل مثل 
فن ”المحورب“ و“همبل الخيل“، بالإضافة 
إلى اســـتعراض الفرسان لمهاراتهم على 
صهوات الجياد، ومهارات تنويم الخيل 

على أرضية مضمار السباق.
وركض عرضة الخيـــل والهجن إرث 
ثقافـــي تتوارثـــه الأجيـــال المتعاقبة في 

المجتمـــع العماني تشـــارك فيه النســـاء 
والرجـــال، وهو جزء مـــن ثقافة المجتمع 
في الحضـــر والباديـــة ارتبـــط بالعديد 
مـــن المناســـبات التي تقام فـــي المجتمع 

العماني.
والهجـــن  الخيـــل  عرضـــة  وتشـــهد 
مشـــاركة شـــعبية كبيرة من قبل مختلف 

الأفراد.
ويتم تنظيمهـــا للتعبير عن الاحتفاء 
والفرحـــة بتلـــك المناســـبات والاحتفـــال 
بمقـــدم الضيوف وتســـاهم فـــي تواصل 
أبنـــاء المجتمع مـــن خـــلال تجمعهم في 
مكان واحد، وفيها مـــن الألفة والاحترام 

والنظام.
وتمثـــل العرضة اســـتعراضا لبراعة 
العمانـــي والعمانية فـــي ترويض الخيل 
والإبل والاهتمام بهـــا وتدريبها، وتؤكد 
مدى الاهتمام والرعاية التي تلاقيها الإبل 
والخيل من قبل أصحابها وحرصهم على 

تأهيلها والعناية بها.

 الربــاط - أعلــــن علماء آثــــار مغاربة 
الجمعة عــــن اكتشــــاف منطقــــة ”أول“ 
مينــــاء قديم فــــي المغرب، وهــــي امتداد 
لموقع شــــالة أو ســــلا في الرباط، المدرج 
ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وعلــــى الضفــــة اليســــرى لنهر أبو 
رقــــراق، كشــــفت أعمال حفــــر أثرية 
أجراهــــا فريق مــــن المعهد الوطني 
لعلوم الآثار والتراث عن مســــاحة 
مرصوفــــة بالحجــــر الجيــــري 
الأزرق، تحيــــط بها مبــــان بينها 

أعمدة أو مذبح للبخور.

وأشار عالم الآثار عبدالعزيز الخياري 
خلال زيـــارة للصحافيين إلى الموقع، إلى 
أن ”هذا اكتشـــاف مهم لأنها المرة الأولى 
التـــي نعثـــر فيها على بقايا تشـــهد على 

وجود منطقة ميناء قديمة في المغرب“.
وقـــد يعـــود تاريـــخ منطقـــة الميناء 
إلـــى القـــرن الأول أو الثاني الميلادي من 
العصـــر الرومانـــي، بحســـب الخياري، 
المســـؤول عن هذا المشـــروع الذي جرى 

إطلاقه في أبريل 2023. 
وأضاف الخبير ”ســـنواصل البحث 
والتنقيـــب لتحديد وظيفة هـــذه المباني 

وتاريخها. ولكن أيضاً للعثور على آثار 
أخرى يمكن أن تقودنا إلى ميناء سلا“.

وعلى مســـافة قصيرة مـــن منطقة 
المينـــاء، توصـــل علمـــاء الآثـــار أيضاً 
إلى اكتشـــافات أخرى مرتبطة بالمدينة 

القديمة.
وتشمل هذه الاكتشافات أولاً حمامات 
عمومية بُنيت في تاريخ لا يتجاوز بداية 
القـــرن الثاني الميـــلادي، وتغطي بالفعل 
مســـاحة تقرب مـــن ألفي متـــر مربع، ما 
يدل على أن الموقع كان يضم إحدى أكبر 

المنشآت الحرارية في المغرب القديم.

كمـــا تضـــمّ المواقع المكتشـــفة مقبرة 
جديـــدة تعود إلى القرن الثاني الميلادي، 
وهي عبـــارة عن ”كولومباريـــوم (مقبرة 
وثنية قديمـــة) بخمســـة محاريب كانت 
جنائزية،  تحتـــوي علـــى جـــرار رمـــاد“ 

بحسب عالم الآثار الخياري.
كذلك، اكتشـــف علماء الآثار جزءاً من 
سور المدينة القديمة بالإضافة إلى تمثال 

أنثى مقطوعة الرأس.
ويضـــم المغـــرب مواقع أثريـــة عدة 
أشهرها آثار شالة بالرباط، وآثار وليلي 

قرب مكناس في وسط المملكة.

 القاهــرة - احتفل المصريون 
الســـبت الموافـــق لــــ4 نوفمبـــر 
بعيـــد الحـــب المصـــري، واعتاد 
عدد من النجمـــات على الاحتفال 
بعيد الحب مع شـــركاء حياتهن، 
فـــي مـــا احتفلـــت نجمـــات 
أخريات بهذه المناسبة لأول 
مرة بشــــكل رســــمي بعد 
الفترة  فــــي  ارتباطهــــن 

الأخيرة.

ومن هؤلاء الفنانات اللاتي تحتفلن 
بعيــــد الحب أســــماء أبواليزيــــد، التي 
أعلنت في مايــــو الماضي خطبتها على 
مدرب اللياقــــة البدنية محمد الخطيب، 
واقتصــــر حفل الخطوبــــة على أصدقاء 

العروسين وأقاربهما.
ومــــن ناحية أخرى، يُعــــرض حاليًا 
لأســــماء أبواليزيد في الســــينمات فيلم 
”العميــــل صفــــر“، الــــذي تشــــارك فــــي 
بطولتــــه مع أكرم حســــني، والعمل من 

تأليــــف وإنتاج وائــــل عبدالله وإخراج 
كــــريم العــــدل، وحقــــق ما يزيــــد على 6 
ملايين جنيه مصــــري خلال 5 أيام فقط 
(الدولار الأميركي يســــاوي 30.95 جنيه 
ه نقاد مفاجــــأة للفيلم  مصري)، مــــا عدَّ
الــــذي يخوض من خلاله أكرم حســــني 
أولى بطولاته الســــينمائية أمام بيومي 
فــــؤاد، وآخرون والفنــــان الأردني منذر 
رياحنــــة، وهو من تأليف وائل عبدالله، 

وإخراج كريم العدل.

وتــــدور الأحــــداث حــــول مغامــــرة 
كوميديــــة لعنصــــر أمــــن يُدعــــى «صفر 
عبداللطيف شداد الهمم»، تحوّله خدعة 
إلــــى «العميل صفــــر»، ليحلم أن يصبح 
مثل جيمس بوند، في مفارقة ســــاخرة 
بين شــــخصية فرد الأمن البسيط الذي 
لا يُصــــرّح له بحمل الســــلاح ولم يتلقَّ 
تدريباً، وبين شــــخصية العميل السري 
البــــارع في مختلف فنون القتال ويجيد 

استخدام شتّى أنواع الأسلحة. 

مهرجان ركضة عرضة الخيل 
تقليد لا يتخلى عنه العمانيون

اكتشاف أول ميناء أثري في الرباط

أسماء أبواليزيد تحتفل بعيد الحب

 طوكيــو  - فـــي الماضـــي كانت رموز 
اليابـــان هي ”جبل فوجـــي“ الذي يُعتبر  
مصدر وحي الثقافـــة الروحية اليابانية 
و الـ“غيشا” والـ“هاراكيري“ (قتل النفس 

ببقر البطن).
والغيشـــا هن المضيفات من الفتيات 
اللاتي يقمـــن بإحياء الحفـــلات والمآدب 
عن طريق الأغانـــي والرقصات التقليدية 
اليابانية والعزف على آلة الـ“شاميسين” 
وغيرهـــا مـــن الفنـــون. ويقـــال إن بداية 
هـــذا الفن كانت فـــي عصر إيـــدو (1603 
ـ 1868)، حـــين بـــدأت الفتيـــات العاملات 
فـــي محـــلات الشـــاي بكيوتـــو واللاتي 
كُنَّ يقدمـــن الحلوى والشـــاي، بمحاكاة 
عـــروض مســـارح الكابـــوك، وأصبحـــن 
يؤدين عـــروض الرقص والعـــزف كنوع 
مـــن الترحيب بزائـــري المعابـــد البوذية 

والشنتوية والسائحين.
ولا تزال ثقافة الغيشا باقية إلى الآن 
في عـــدة مجالات ومنها الســـياحة حيث 
تتم الاســـتفادة من ثقافة الغيشـــا بشكل 
أساســـي فـــي كيوتـــو وطوكيـــو وأيضاً 
في نيغاتـــا وأكيتا وغيرهـــا من المناطق 

الأخرى التي يرتادها السياح.
وتحتاج الفتاة فترة تدريب من 5 إلى 
6 سنوات لتحترف مهنة الغيشا، ويطلق 
علـــى فتيات الغيشـــا في فتـــرة التدريب 
وذلك  “أوشـــاكو”  أو  “هانغيوكو”  اســـم 
في منطقة كانتو ومركزها طوكيو، بينما 

يطلق عليهن “مايكو” في كيوتو.
فتيـــات الهانغيوكـــو أو المايكو وهن 
شابات ما بين سن 15 إلى 20 عاما ينتظرن 
اليوم الذي يصبحن فيه محترفات للمهنة 

من خـــلال تراكم التدريبـــات المختلفة في 
فنون الشاي وتنســـيق الزهور والرقص 
والإتيكيت  الشاميســـين  وعزف  الياباني 

وغيرها.
وهؤلاء الفتيـــات في فتـــرة التدريب 
يرتديـــن كيمونـــو مختلفا عـــن ذلك الذي 
يرتدينه كبار الغيشـــا، حيث يتميز بكثرة 
الألوان الزاهية، كما تتميز فتيات المايكو 
في كيوتـــو بأن حـــزام الكيمونو “أوبي” 
يكـــون متدلياً متمايـــلاً ويصل إلى كاحل 
القدم بما يســـمى بــــ“داراري نو أوبي”. 
كما تشتهر فتيات المايكو بمظهرهن وهن 
يمشين رافعات بأيديهن أطراف الكيمونو 

الطويلة التي تكاد تلمس الأرض.
مـــن ناحية أخـــري، عند إتمـــام فترة 
التدريب يطلق عليهن فـــي إقليم الكانتو 
“غيشـــا”، بينما يطلق عليهن “غيكو” في 
كيوتـــو، ومـــا أن تصبح الفتاة “غيشـــا” 
تتغيـــر طريقـــة ربـــط حـــزام الكيمونـــو 
خاصتهـــا إلـــى طريقة بســـيطة ويصبح 
طـــول الكيمونو أيضاً لا يختلف عن طول 

الكيمونو العادي.
وفي أميركا عام 2005، تم عرض فيلم 
“مذكرات فتاة غيشا“ وهو فيلم رومانسي 
درامـــي مـــن إنتـــاج أميركي، صـــدر عام 
2005 وهو مأخوذ مـــن الرواية الأميركية 
”مذكـــرات فتاة الغيشـــا“ والتـــي صدرت 
عـــام 1997، ويحكي الفيلـــم قصة حقيقية 
لفتاة غيشا من كيوتو قبل الحرب، والتي 
دفـــع الفقر والدهـــا إلـــى أن يبيعها هي 
وشـــقيقتها لأحد الرجال، والذي يبيعها 
هو الآخـــر إلى منـــزل الغيشـــا، وقد فاز 

الفيلم بثلاث جوائز أوسكار.

ومن الممكن أن يســــتدعي السائح فتاة 
غيشــــا، لكــــن من المهــــم أن تتأكــــد إذا كان 
المكان يســــمح بدخول فتيات الغيشا أم لا. 
فلا يسمح أن تدعى هؤلاء الفتيات إلى أيّ 
مكان، وذلــــك لأن الترتيبات لا بد أن تكون 
عن طريق فنادق ريوكان أو مطاعم تقليدية 

يابانية أو محلات شاي معينة.
ويطلق علــــى الحفلات والمــــآدب التي 
تحييها فتيات الغيشــــا اسم “أوزاشيكي” 
وهي عادة ما تكون بمعدل ساعتين لتناول 

العشاء.
وبشكل عام تبدأ مراسم الـ“أوزاشيكي” 
بتنــــاول الطعــــام أثنــــاء مشــــاهدة فنون 
الترفيــــه التقليدية عن قرب حتى إذا لطف 

الجــــو تُلعــــب اللعــــب اليابانيــــة القديمة 
والتي تتناسب مع  “ألعاب الأوزاشــــيكي” 
أصوات الموســــيقي في الخلفية. وبشــــكل 
عام تحيي الـ“أوزاشيكي” مجموعة تتكون 
من فتاتين إلى ثلاث فتيات غيشــــا ويكون 
منهــــن المختصــــة بالرقص “تاتشــــيكاتا” 

والغيشا المختصة بالموسيقى “جيكاتا“.
ويكلّــــف أجر فتــــاة الغيشــــا الواحدة 
مبلغــــا كبيــــرا، بالإضافة إلــــى مصاريف 
الطعــــام لذا فإن جلســــة الترفيه الشــــاملة 
بحضــــور فتيــــات الغيشــــا تكــــون أمــــراً 
مكلفاً فعلاً. لهذا الســــبب فــــإن الكثير من 
السائحين يتجهون إما إلى أستوديوهات 
متخصصة يستطيعون بها ارتداء ملابس 

مثل الغيشــــا والتقاط الصــــور التذكارية، 
أو إلى شــــوارع كيوتــــو وينتظرون فرصة 

الالتقاء بهن صدفة.
وفي السنوات الأخيرة، وبعد الاستماع 
الفنادق  أصبحــــت  الســــائحين،  لرغبــــات 
ومحلات الشــــاي وغيرها من الأماكن التي 
تســــتغل بعضا من الوقــــت المتاح قبل بدء 
مــــآدب الـ“أوزاشــــيكي” في الليــــل لتقديم 
كورســــات تجريبية مصغرة للأوزاشيكي 
وغيرها من المناســــبات بأسعار مخفضة، 
في تزايد ســــريع. كمــــا توجد أيضا أماكن 
تنســــق مع فتيات غيشــــا يتحدثن اللغات 
الأجنبية أو توفر مترجمين معهن من أجل 

السائحين الأجانب.

تعرف الغيشــــــا بأنهن فنانات تقليديات في اليابان يمارسن دور مضيفات 
يمتلكن مهــــــارات في الفنون المســــــرحية اليابانية المختلفة مثل الموســــــيقى 
الكلاســــــيكية والرقص والألعاب. وتحظى عروض الغيشــــــا بشــــــعبية كبيرة 
ــــــان الذين يتوقون للتعرف على هذا الجزء  ــــــال بين الزوار الأجانب للياب وإقب

الغامض من الثقافة اليابانية عن قرب.

فتيات الغيشا.. عالم من الفن والمتعة والجمال
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الحالحبيب الأسود

مضيفات الحفلات والمآدب

  الريــاض ـ أعلن موســـم الرياض 2023، 
إطلاق مســـابقته ”كنز موســـم الرياض“، 
في الســـابع من نوفمبر الجاري، بجائزة 
كبرى تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى 
جوائز أسبوعية يصل مجموعها إلى 600 
ألف دولار، وســـتتاح المشاركة في البحث 
عن الكنز لجميع المتســـابقين من مختلف 

أنحاء العالم.
وتضم المسابقة عددًا من المراحل التي 
تتمثل في البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، 
واختبار المعلومات، وســـتكون 8 مراحل 
منها على تطبيق متاح لجميع المتسابقين 

من خلال الهواتف الذكية.
ويحتفي موســـم الرياض في نسخته 
الرابعـــة تحت شـــعار ”بيغ تـــايم“، بعدد 
مـــن الخيـــارات الترفيهيـــة والتجـــارب 
العالمية، كما يســـتقطب الزوار من جميع 
أنحـــاء العالـــم إلـــى العاصمـــة الرياض 
خلال أشـــهر الشـــتاء من كل عام لتجربة 
العديد من الحفلات الموسيقية والمعارض 

والفعاليات الترفيهية الفريدة.

مليون دولار قيمة 
كنز «موسم الرياض 

 «2023

أعلــــن علماء آثــــار الربــاط -
الجمعة عــــن اكتشــــاف منطقــــ
مينــــاء قديم فــــي المغرب، وهــــي
لموقع شــــالة أو ســــلا في الرباط
ضمن مواقع التراث العالمي للي
وعلــــى الضفــــة اليســــرى ل
رقــــراق، كشــــفت أعمال حفــ
أجراهــــا فريق مــــن المعهد
لعلوم الآثار والتراث عن م
مرصوفــــة بالحجــــر الج
الأزرق، تحيــــط بها مبــــا
أعمدة أو مذبح للبخور.

القاهــرة - احتفل الم
الســـبت الموافـــق لــــ4 ن
بعيـــد الحـــب المصـــري
عدد من النجمـــات على ا
بعيد الحب مع شـــركاء ح
فـــي مـــا احتفلـــت نج
أخريات بهذه المناس
مرة بشــــكل رســــ
فــــي ارتباطهــــن 

الأخيرة.

الفيلم بثلاث جوائز أوسكار.اليوم الذي يصبحن فيه محترفات للمهنة 
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